
إسطنبول/ وكالات: 
كشــف نشــطاء في أســطول الصمــود، أمــس، عــن قيــام 

قوات الاحتلال، بالاعتداء جنسيا والاغتصاب 
لكــر  الحملــة،  في  المشــاركين  مــن  لعــدد 
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بيروت/ وكالات: 
قتلــت قــوات الاحتــلال، أمــس، 15 شــخصا بينهــم 6 مســعفين وأصابــت آخريــن، في 
غــارات اســتهدفت مناطــق عــدة جنــوبي لبنــان. ففــي مدينــة النبطية، استشــهد شــخص 

وأصيــب اثنــان جــراء اســتهداف مســيرة إسرائيليــة ســيارة. وفي قضــاء صــور، 
استشــهد 10 أشــخاص بينهــم مســعفان، جــراء قصــف اســتهدف مثلــث ديــر 

بروكسل/ وكالات: 
دعــت كل مــن إيطاليــا وفرنســا وبريطانيــا وألمانيا وكندا وأســراليا ونيوزيلندا والنرويج 
وهولنــدا، حكومــة الاحتــلال الإسرائيــي، إلى وقــف توســعها الاســتيطاني في الضفــة 

الغربية المحتلة.
وأدانــت الــدول في بيــان مشــرك، أمــس، عنــف المســتوطنين، مشــيرة إلى أن "عنــف 
حكومــة  ودعــت  مســبوقة".  غــير  مســتويات  بلــغ  الفلســطينيين  ضــد  المســتعمرين 

وضــان  للمســتوطنات،  توســيعها  "إنهــاء  إلى  الإسرائيــي  الاحتــلال 
يوجــه  مــا  بشــأن  تحقيقــات  وإجــراء  المســتوطنين،  عنــف  عــن  المســاءلة 

15 شهيدا بقصف للاحتلال 
على نقاط طبية ومواقع 

مدنية جنوبي لبنان

9 دول تحض )إسرائيل( على 
إنهاء توسع الاستيطان
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غزة/ إبراهيم أبو شعر:
رغــم أن حــرب الإبــادة في غــزة ســلبته يــده وقدمــه، 
فإنهــا لم تســتطع انتــزاع شــغفه بالحيــاة والرياضــة. 
بملامح طفولية لم تتجاوز الثالثة عشرة من عمره، 
يقف أكرم شريف الفيومي متحديًا قسوة الإصابة 

والبر، متمسكًا بالأمل والعزيمة، محاولًا أن يحوّل 
ألمه إلى حكاية صمود لا تنكر.

يلتقــي  أو  للعــب  فيهــا  يخــرج  مــرة  كل  وفي 
برســالة  يبعــث  وكأنــه  يبــدو  أصدقــاءه، 
واضحــة مفادهــا أن الجســد قــد يُنهــك، 

أربعـة أطـفــــال يـنتــــظرون 
عودة شادي عطا مي بعد 
خروجه لجمع الحطب ولم يعد

المـرض وســوء التغذيــة 
ينهشان جســد الرضيعـة 
مسك العديني في غزة

غزة/ مريم الشوبكي:
مــي  عطــا  شــادي  عائلــة  تعيــش  أشــهر،  ثمانيــة  منــذ 
)41 عامًــا( عــى أمــلٍ معلّــق بــين الغيــاب والانتظــار، 

بعــد اختفائــه المفاجئ عقــب خروجه لجمع الحطب 
غــرب مدينــة غــزة، دون أن يعــود أو تــرد أي معلومــات 

عن مصيره حتى اليوم. وفي كل مرة يُفرج 
العائلــة  تحمــل  جديــد،  أســير  عــن  فيهــا 

خانيونس/ فاطمة العويني:
حولــت الحــرب وانهيــار المنظومــة الصحيــة في قطــاع 
معانــاة  إلى  العدينــي  مســك  الرضيعــة  حيــاة  غــزة 
يوميــة، في ظــل عجــز الأطبــاء عــن تشــخيص حالتهــا 
لهــا. ولم  الــلازم  العــلاج  أو توفــير  الصحيــة المعقــدة 

تكد والدتها صفاء الأشــقر تلتقط أنفاســها 
مع اقراب انتهاء رحلة حملها بسلام، رغم 

أكثر من 75 ألف مصلّ يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى
القدس المحتلة/ فلسطين: 

اليــوم الجمعــة في المســجد الأقــى  أمــس، صــلاة  الفلســطينيين،  أدى عــشرات الآلاف مــن 
المبارك، رغم الإجراءات الإسرائيلية المشددة.

وذكــرت دائــرة الأوقــاف الإســلامية بالقــدس، في بيــان صحفــي، أن أكــر من 75 ألــف مصلّ أدوا 
صلاة الجمعة في المسجد الأقى المبارك.

بــأن عــشرات الآلاف توافــدوا إلى المســجد الأقــى منــذ ســاعات  وأفــادت محافظــة القــدس 
الصبــاح، فيــا فرضــت قــوات الاحتــلال إجــراءات مشــددة في محيطــه، حيــث دفعــت بقــوات 

كبيرة إلى أبواب المسجد الأقى والبلدة القديمة.
ومنعــت قــوات الاحتــلال المرابطــين الحاجــة نفيســة خويــص، ونظــام أبــو رمــوز مــن أداء صــلاة 

الجمعة في طريق المجاهدين وتخرجهم إلى منطقة باب الأسباط.

أكرم الفيومي.. طفل غزة الذي هزم 
البتر بشغف الرياضة وركوب الخيل
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واعتدوا عى حارسي الأقى بالمكان، ووصلوا إلى 
صحن قبة الصخرة.

بعــد  الأقــى  المســجد  حــراس  مــن  اثنــين  وأصيــب 
الأقــى  اقتحــام  أثنــاء  عليهــا،  مســتوطنين  اعتــداء 

القــدس  محافظــة  وقالــت  أمــس.  عــر 
مــن  الأولى  تُعــد  خطــيرة  ســابقة  وفي  أنــه 

غزة/ فلسطين:
استشــهد مواطنــان وأصيب آخــرون، أمس، جــراء خروقات إســرائيلية متواصلة لاتفاق 
وقف إطلاق النار والتهدئة الهشــة في قطاع غزة، تزامنًا مع عمليات نســف وتفجير 

طالت منازل ومنشآت سكنية في مناطق متفرقة من القطاع.
وأفادت مصادر محلية باستشهاد مواطن وإصابة آخرين، مساء أمس، جراء استهداف 
طائــرة مســيّرة إســرائيلية مجموعــة مــن المواطنيــن قــرب مســجد الشــمعة في حي 
الزيتون جنوب شــرق مدينة غزة. وفي وقت ســابق أمس، وصل إلى مستشــفى ناصر 

الطبــي الشــهيد رأفت عادل إبراهيم بريكة )42 عامًــا(، وهو حارس حقل زراعي، 
بعد اســتهدافه بنيران طائرة “كواد كابتر” في منطقة شــرق الشــاكوش قرب 

القدس المحتلة/ فلسطين: 
اقتحم، مســاء أمس، عدد من المســتوطنين المسجد 
إلى  ووصلــوا  حراســه  عــى  الاعتــداء  بعــد  الأقــى 

صحن قبة الصخرة حاملين معهم "قربان الخبز".
وقالت الأوقاف الإسلامية أنه في خطوة خطيرة وغير 
الغوانمــة،  بــاب  مــن  مســتوطنين   9 اقتحــم  مواطنون يشيعون جثان أحد الشهداء من مستشفى الشفاء في غزة أمس    )فلسطين(مســبوقة 

شهيــدان وإصــابات في خــروقات إســرائيليــة 
متواصـلة لــوقف إطــلاق النـار في غــزة
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جبارين: منع زيارات الأسرى يهدف لإخفاء التعذيب 
والانتهاكات داخل سجون الاحتلال

غزة/ عبد الله الركاني:
اســتمرار  أن  جباريــن،  شــعوان  الإنســان،  لحقــوق  “الحــق”  مؤسســة  عــام  مديــر  اعتــر 
ســلطات الاحتــلال الإسرائيــي في منــع اللجنــة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى 
2023، يمثــل  الأول  أكتوبــر/ تشريــن  مــن  الســابع  منــذ  الســجون  داخــل  الفلســطينيين 

مــا  لإخفــاء  متعمــدة  ومحاولــة  الإنســاني”،  الــدولي  للقانــون  وممنهجًــا  فاضحًــا  “انتهــاكًا 
يتعرض له الأسرى الفلسطينيون من انتهاكات خطيرة داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية.

وقــال جباريــن، لصحيفــة "فلســطين"، أمــس: إن منــع الزيــارات الدوليــة والرقابــة 
44الإنســانية لا يمكــن فصلــه عــن “السياســات الانتقاميــة والعقابيــة” التي تصاعدت 

مستوطنون بحوزتهم " قرابين 
نباتية" يقتحمون الأقصى 
ويصلون صحن قبة الصخرة

نشطاء بأسطول الصمود 
يكشفون عن تعرض مشاركين 
للاغتصاب من جنود الاحتلال

نقص الأكســجين 
يهدد حياة الأطفال 

الخُدّج بغـــزة
غزة/ فلسطين: 

وزارة  في  والحضانــة  الأطفــال  طــب  استشــاري  قــال 
الصحــة بغــزة، زيــاد المــري، إن حــرب الإبادة 
المســتمرة عــى قطــاع غــزة تســببت في كارثــة 
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15 شهيدا بقصف للاحتلال على نقاط 

طبية ومواقع مدنية جنوبي لبنان
بيروت/ وكالات: 

غــارات  في  آخريــن،  وأصابــت  مســعفين   6 بينهــم  شــخصا   15 أمــس،  الاحتــلال،  قــوات  قتلــت 
استهدفت مناطق عدة جنوبي لبنان.

ففي مدينة النبطية، استشهد شخص وأصيب اثنان جراء استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة.
وفي قضاء صور، استشــهد 10 أشــخاص بينهم مســعفان، جراء قصف اســتهدف مثلث دير قانون 

النهر- العباسية.
وفي القضاء ذاته، استشهد 4 مسعفين جراء استهداف مركزهم في بلدة حناويه. بحسب إحصاء 

للأناضول.
وأول مــن أمــس، أعلنــت وزارة الصحــة اللبنانيــة ارتفــاع حصيلــة ضحايــا العــدوان الإسرائيــي منــذ 2 
مــارس/ آذار إلى 3 آلاف و89 شــهيدا و9 آلاف و397 جريحــا، إضافــة إلى نــزوح أكــر مــن مليــون 

شخص، وفق معطيات رسمية.

نقص الأكسجين يهدد 
حياة الأطفال الخُدّج بغزة

غزة/ فلسطين: 
قــال استشــاري طــب الأطفــال والحضانــة في وزارة الصحــة بغــزة، زيــاد المــري، إن حــرب الإبــادة 
المســتمرة عــى قطــاع غــزة تســببت في كارثــة صحيــة غــير مســبوقة أثّــرت بشــكل مبــاشر عــى قــدرة 

المستشفيات في توفير الأكسجين للأطفال الخُدّج وحديثي الولادة.
وأوضــح المــري في تريحــات صحفيــة نــشرت أمس، أن أقســام الحضانات في مستشــفيات غزة 
باتت تعتمد حاليًا عى أســطوانات أكســجين متنقلة لتشــغيل الحضانات وأجهزة التنفس، وســط 

خطر دائم يهدد بانقطاع الإمدادات، ما يضع حياة مئات الأطفال في دائرة الخطر.
وأشــار إلى أن مستشــفى الحلــو يســتقبل يوميًــا نحــو 14 طفــلًا خديجًــا وحديــث ولادة، في وقــت 
يشــهد فيــه القطــاع ارتفاعًــا ملحوظًــا في أعــداد الحــالات التــي تحتــاج إلى رعايــة مكثفــة وحضانــات 
متخصصة. وبحسب المري فقد استقبل قسم الحضانات في المستشفى خلال العام الماضي 
قرابة 4 آلاف طفل، بزيادة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة، لافتًا إلى أن هذا الارتفاع يرتبط بشكل 

وثيق بالظروف الإنسانية والصحية المتفاقمة التي تعيشها الأمهات في قطاع غزة.
وأرجــع تزايــد أعــداد الأطفــال الخُــدّج إلى عــدة عوامــل أبرزهــا الضغــوط النفســية الشــديدة التــي 
تتعرض لها النساء الحوامل، وسوء التغذية، وانتشار الأمراض، إلى جانب ضعف الرعاية الصحية 

الناتج عن انهيار المنظومة الطبية بسبب الحرب.
وحذّر زياد المري من أن استمرار نقص الأكسجين والمستلزمات الطبية يهدد بارتفاع معدلات 

الوفيات والمضاعفات الصحية بين الأطفال الخُدّج وحديثي الولادة.
لتأمــين احتياجــات أقســام  العاجــل  التدخــل  الدوليــة والجهــات الإنســانية إلى  ودعــا المؤسســات 

الحضانات وإنقاذ حياة الأطفال في قطاع غزة.

"الصحة العالمية" تعتمد قرارين 
لصـــالح فلســــطين

نيويورك/ وكالات: 
اعتمدت منظمة الصحة العالمية في أعال الدورة )79( لجمعيتها المنعقدة في جنيف في الفرة 
من )23-18( أيار/مايو الجاري، مشروعي قرارين لصالح الأوضاع الصحية في الأرض الفلسطينية 

المحتلة والجولان السوري المحتل، بأغلبية دولية.
واعتمــدت الجمعيــة مــشروع القــرار الأول "الأوضــاع الصحيــة في الأرض الفلســطينية المحتلــة، بمــا 
فيهــا شرقــي القــدس، وفي الجــولان الســوري المحتــل"، بأغلبيــة 89 دولــة، مقابــل امتنــاع 31 دولــة، 

ومعارضة 5 دول فقط.
وأكــد القــرار خطــورة التدهــور الإنســاني والصحــي المتفاقــم، خصوصــاً في قطــاع غــزة، مشــيراً إلى 
ارتباط تدهور الوضع الغذائي والصحي بسياسات التجويع ومنع الإمدادات الأساسية، وما يرافق 

ذلك من انهيار في المنظومة الصحية وارتفاع خطر تفشي الأوبئة داخل مراكز الإيواء المكتظة.
وطالــب القــرار المديــر العــام لمنظمــة الصحــة العالميــة بإعــداد تقاريــر دوريــة مبنيــة عــى تقييــات 

ميدانية، لرصد الانتهاكات بحق المرضى والجرحى والطواقم الطبية وسيارات الإسعاف.
الوقــود والمســتلزمات الطبيــة  كــا شــدد عــى ضرورة حايــة المرافــق الحيويــة، وضــان إدخــال 
دون عوائــق، وتأمــين اللقاحــات والأدويــة وخدمــات الصحــة النفســية، خاصــة للأطفــال والمراهقــين 
لتفــادي  الحرجــة  للحــالات  التخصصيــة  الرعايــة  تعزيــز  إلى  إضافــة  الصدمــات،  مــن  المتضرريــن 

المضاعفات الخطيرة.

إعلام عبري إصابة 6 جنود إسرائيليين 
بهجوم مسيرات انقضاضية جنوب لبنان

الناصرة/ فلسطين:
أعلنــت وســائل إعــلام عريــة إصابــة 6 جنــود إسرائيليــين جــراء هجــوم بمســيرات انقضاضيــة لحــزب 
اللــه في بلــدة "زرعيــت" قــرب الحــدود مــع لبنان. وقال موقع "حدشــوت للو تســنزورا" العري إن 6 
عسكريين إسرائيليين أصيبوا في استهداف مركّز بـ 4 طائرات مسيّرة مفخخة في منطقة "راميم".

وأشار إلى نقل الإصابات إلى مستشفيي "زيف" و"رمبام" لتلقي العلاج.
ويواصــل جيــش الاحتــلال شــن هجــات عــى لبنــان، في خــرق لاتفــاق وقــف إطــلاق النــار الســاري 
منــذ 17 نيســان/أبريل المــاضي، والــذي جــرى تمديــده مرتين؛ الأولى حتــى 17 أيار/مايو الجاري، 

والثانية لمدة 45 يوما حتى مطلع تموز/يوليو المقبل.

غزة/ صفا:
قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حاس 
باســم نعيــم، أمــس، إن خارطــة الطريــق التــي نشرهــا عــر الإعلام 
ممثل "مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف، وسلّمها للفصائل 
لتطبيــق المرحلــة الثانيــة، تتجاوز خطــة الرئيس الأمريكي دونالد 
ترمــب، مؤكــدًا أن ذلــك "لــن يخلــق جبهــة ضاغطــة عــى الوفــد 

المفاوض".
 وشدد، رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حاس 
الطريقــة"،  بهــذه  تُــدار  لا  "المفاوضــات  أن  عــى  نعيــم،  باســم 
مضيفًــا أن "ملادينــوف يعتقــد أن نــشر الوثيقــة سيســاعده في 
خلــق جبهــة شــعبية ضاغطــة عــى الوفــد المفــاوض للقبــول بمــا 

يحاول فرضه عليهم".
النــاس  وأضــاف أن مــا يفعلــه "ملادينــوف"، "محاولــة لتضليــل 
ومآلاتهــا  الأصليــة  للخطــة  وتجاوزاتهــا  الخارطــة،  حقيقــة  حــول 

الخطيرة".
وجــدد نعيــم التأكيــد عــى "موقــف الحركــة الواضــح بالتمســك 
بطريقــة  ليــس  ولكــن  الثانيــة،  المرحلــة  وتطبيــق  بالمفاوضــات 
بنيامــين  الاحتــلال  حكومــة  رئيــس  قــراءة  حســب  أو  انتقائيــة 

نتنياهو للاتفاق"
واقــع تطبيــق المرحلــة الأولى  الحركــة  القيــادي في  واســتعرض 
التــي وُصفــت بالمرحلــة الإنســانية، مبينًــا أن "المقاومــة التزمــت 
فيهــا بــكل مــا هــو مطلــوب منهــا، وفي المقابــل اســتمر الاحتــلال 
في عدوانــه بشــكل يومــي، بمعــدل خــرق يتجــاوز 13 مــرة يوميًا، 
900 شــهيد  ارتقــاء نحــو  الــذي أســفر عــن  القتــل  مــع اســتمرار 
وإصابــة 2600 منــذ توقيــع الاتفــاق في 9 أكتوبر/تشريــن الأول 

الماضي، وهو ما يعني واقعيًا استمرار الحرب".
وأوضــح نعيــم أنــه "لم يدخــل قطــاع غــزة كيــس إســمنت واحــد أو 
قطعة خشــب أو لوح زجاج، رغم أن الاتفاق ينص عى الإعار 
الجــزئي للقطــاع الصحــي وقطــاع التعليــم والبنيــة التحتيــة، بمــا 
فيهــا شــبكات الكهربــاء والمــاء، فضــلًا عــن منــع دخــول الآليــات 

الثقيلة لإزالة الركام أو استخراج جثامين الشهداء".
وفيــا يتعلــق بالشــاحنات، أشــار إلى أن العــدد المتفــق عليــه 
يوميًــا كحــد أدنى هــو 600 شــاحنة، بينــا المعــدل الحــالي لا 
يتجــاوز 200 شــاحنة فقــط، جــزء كبــير منها تجــاري، يضاف إلى 
الــذي كان مــن المفــرض تشــغيله  ذلــك عــدم فتــح معــر رفــح 
بعــد 3 أيــام مــن تســليم الأسرى الأحيــاء وفقًا لاتفاق عام 2005 

الخاص بالمعر.
وتابع نعيم "لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل عمل الاحتلال 
يوميًــا، تحــت غطــاء مــن القتــل والتدمــير، عــى إزاحــة مــا عُــرف 
في الاتفاق الظالم بـالخط الأصفر، ما زاد من مساحة سيطرته 

المباشرة عى الأرض من %53 إلى 60%".

بروكسل/ وكالات: 
دعت كل من إيطاليا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا وأسراليا 
ونيوزيلنــدا والنرويــج وهولنــدا، حكومــة الاحتــلال الإسرائيــي، 

إلى وقف توسعها الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.
وأدانــت الــدول في بيــان مشــرك، أمــس، عنــف المســتوطنين، 
بلــغ  الفلســطينيين  ضــد  المســتعمرين  "عنــف  أن  إلى  مشــيرة 

مستويات غير مسبوقة".
توســيعها  "إنهــاء  إلى  الإسرائيــي  الاحتــلال  حكومــة  ودعــت 
المســتوطنين،  عنــف  عــن  المســاءلة  وضــان  للمســتوطنات، 

وإجراء تحقيقات بشأن ما يوجه للقوات الإسرائيلية".
القليلــة  الأشــهر  مــدى  "عــى  أنــه  بيانهــا  في  الــدول  وبينــت 
الماضيــة، تدهــور الوضــع في الضفــة الغربيــة بشــكل ملحــوظ، 

كــا شــدد عــى أن الحركــة أصرت في كل الأوراق التــي قدمتهــا 
المرحلــة  تنفيــذ  جعــل  عــى  الوســطاء،  مــع  مناقشــتها  وتمــت 
الأولى مــؤشًرا عــى جديــة الاحتــلال وقــدرة الوســطاء والضامــن 
الأســاسي  "والهــدف  الاتفــاق،  بتنفيــذ  إلزامــه  عــى  الأمريــكي 
مــن ذلــك هــو التخفيــف عــن الشــعب الفلســطيني فيــا يعانيــه 

إنسانيًا".

»لا يرى إلا السلاح«
وفي سياق تفنيد خارطة ملادينوف، أشار نعيم إلى أن المبعوث 
الدولي لا يرى فيها إلا ملف السلاح، ويربط أي خطوات أخرى 
وخطــة  الأمــن  مجلــس  قــرار  أن  متعمــد  بشــكل  مغفــلًا  بذلــك، 
ترمــب يتحدثــان عــن نقــاط أخــرى تســبق ذلــك، ومنهــا دخــول 
اللجنة الإدارية والقوات الدولية وانسحاب قوات الاحتلال قبل 
الحديث عن السلاح. وأكد أن "الحركة والفصائل الفلسطينية، 
ومن ورائهم كل قوى الشعب الحية، يؤمنون كعقيدة سياسية 
الســلاح والمقاومــة عمومًــا مرتبــط بوجــود الاحتــلال  بــأن ملــف 
وبحق الشعب في المقاومة بكل أشكالها، وهو حق أصيل لكل 

الشعوب القابعة تحت الاحتلال".
لكــن نعيــم قــال إنــه "ورغــم هــذا البنــد الثابت، قدمــت المقاومة 
للشــعب  العليــا  المصالــح  أجــل  مــن  عاليــة  مرونــة  وفصائلهــا 
عــودة  لعــدم  الجهــود  كل  بــذل  مقدمتهــا  وفي  الفلســطيني، 
الحــرب والإبــادة الجاعيــة، وعرضــت المقاومــة -في إطــار أفــق 
ســياسي- وقــف إطــلاق نــار طويــل المــدى بضانــات فلســطينية 
وعربيــة ودوليــة، عــى أن يتــم جمــع وتجميــد الســلاح وتســليمه 
مــع وقــف كل المظاهــر  الفلســطينية المســتقلة،  للدولــة  فقــط 

العسكرية خلال هذه الفرة".
وفنــد عضــو المكتــب الســياسي "التدليــس" القائــم حــول مقولــة 
إياهــا  معتــرًا  واحــد"،  وســلاح  واحــد،  قانــون  واحــدة،  "ســلطة 
"كلمــة حــق يُــراد بهــا باطــل"، موضحًــا أن "الحركــة تتفــق مع هذه 
المقولــة كمبــدأ عــام، ولكــن المقصــود بالســلطة هنــا هــو ســلطة 
فلســطينية شرعيــة منتخبــة وممثلــة للــكل الفلســطيني، وليــس 
التصــورات  وتتحــرك حســب  أمرهــا شــيئًا،  مــن  إدارة لا تملــك 
التي يحددها ممثل مجلس الســلام فقط دون اعتبار للمصالح 

العليا للشعب الفلسطيني".

اللجنة الإدارية
أن  إلى  نعيــم  لفــت  غــزة،  لإدارة  الوطنيــة  اللجنــة  ملــف  وفي 
مــع  بالشراكــة  ونصــف،  عــام  مــن  أكــر  منــذ  ســعت  "حــاس 
الوســيط المري، للحوار مع قيادة الســلطة الفلســطينية حول 
إدارة غــزة بعــد الحــرب، ولم تنجــح الجهــود في تشــكيل حكومــة 

وحدة وطنية أو حكومة تكنوقراط".

وقد بلغت أعال عنف المستوطنين مستويات غير مسبوقة"، 
مضيفة "أن سياسات ومارسات الحكومة الإسرائيلية، بما في 
ذلك المزيد من ترسيخ السيطرة الإسرائيلية، تقوض الاستقرار 

وآفاق حل الدولتين".
ولفتــت إلى أن "القانــون الــدولي واضــح، وهــو أن المســتوطنات 
الإسرائيليــة في الضفــة الغربيــة غــير قانونيــة، ولن تكون مشــاريع 
البناء في منطقة E1 استثناءً من ذلك"، لافتة إلى "أن البناء في 
مســتوطنة E1 سيقســم الضفة الغربية إلى قســمين، وسيشــكل 

انتهاكًا خطيًرا للقانون الدولي".
وأكــدت عــى ضرورة "ألا تتقــدم الــشركات بعطــاءات لمشــاريع 
البنــاء في E1 أو غيرهــا مــن مشــاريع التوســع الاســتيطاني، وأن 
عــى  المرتبــة  الســلبية  والســمعة  القانونيــة  العواقــب  تــدرك 

واســتدرك "بــل قبلــت الحركــة بلجنــة إدارية يرأســها أحد الوزراء 
في رام اللــه، وفي النهايــة تــم التوافــق عــى تشــكيل لجنة إدارية 
وطنيــة مــن التكنوقــراط، وطالبــت الحركــة بدخولهــا حتــى أثنــاء 

الحرب، ولكن تم تعطيل ذلك بسبب الفيتو الإسرائيي".
 وقــال: "حتــى بعــد تشــكيلها والإعــلان عــن أســاء أعضائهــا، مــا 
زالت اللجنة معطلة وممنوعة من الدخول بسبب الفيتو ذاته، 
رغم أن اللجنة التي تدير قطاع غزة حاليًا أعلنت مرارًا جاهزيتها 
لتسليم كل الملفات للجنة الجديدة، بما فيها الملف الأمني".

ونوه إلى أنه جرى تشكيل جسم وطني فلسطيني من الفصائل 
والعشائر للإشراف عى عملية التسليم، "وصدرت التعميات 
في  العاملــة  القيــادات  لــكل  والملزمــة  الواضحــة  والقــرارات 
الــوزارات بــضرورة الاســتعداد لتســليم كافــة الأعــال وتســهيل 

مهمة اللجنة وإزالة أي عقبات من طريقها".

»القوات الدولية«
وفيــا يتعلــق بالقــوات الدوليــة، أوضح أن قوى المقاومة رحبت 
بدخول القوات الدولية للفصل بين الأطراف، دون التدخل في 

الشأن الفلسطيني الداخي.
وأكــد نعيــم أن "ملادينــوف، كمبعــوث ســابق للأمــم المتحــدة، 
يعــرف جيــدًا أن إسرائيــل كقــوة احتــلال مســؤولة بالكامــل عــن 
حيــاة الســكان في الأراضي المحتلــة، وأن احتياجــات الســكان 
الاحتــلال،  مســؤولية  هــي  الحركــة-  حريــة  فيهــا  -بمــا  الإنســانية 
وليســت محــلًا للتفــاوض ولا تحتــاج إلى اتفــاق، فضــلًا عــن أن 

يجعلها شرطًا للتقدم في وقف إطلاق النار".
ووصف هذا التوجه بأنه "ابتزاز للمواطنين وأخذهم كرهائن في 
حاجاتهم الإنسانية لصالح أجندة الاحتلال السياسية والأمنية، 
ومحاولة لكر إرادة الشعب الفلسطيني في الصمود والثبات 
عى أرضه، وإنجاز أجندة نتنياهو التي فشل في تحقيقها عى 

مدار سنتين من الحرب والإبادة".
لم  والمقاومــة  الفلســطيني  "الشــعب  أن  عــى  نعيــم  وشــدد 
التضحيــات  كل  رغــم  والاســتقلال،  الحريــة  معركــة  يُهزمــوا في 
العزيــزة والأثمــان الكبــيرة، ولا يجــوز الانطــلاق مــن هــذا الاعتقــاد 

الخاطئ كقاعدة للتفاوض معهم".
وذكــر أن "ملادينــوف، كرجــل أوروبي شرقــي، يعــرف جيــدًا أن 
مصائــر الشــعوب وحريتهــا لا تقررهــا القوة الغاشــمة ولا التواطؤ 
الظلــم  مــن  للانعتــاق  إرادتهــا  وإنمــا  الأصيلــة،  حقوقهــا  عــى 
والقهر، واستعدادها لدفع الثمن، ونَفَس الشعوب دائًما أطول 

من نَفَس جلاديها".
وأكــد أن "محاولــة تحريــض أبنــاء الشــعب عــى مقاومتــه، مــن 
خــلال إظهــار الحــرص عى غزة ومســتقبلها وعــودة الحياة إليها، 

لن تنطي عى أحد ولن يشريها الأطفال قبل الرجال"

المشاركة في بناء المستوطنات، بما في ذلك خطر التورط في 
انتهاكات جسيمة للقانون الدولي".

"احــرام  إلى  الإسرائيــي  الاحتــلال  حكومــة  الــدول،  ودعــت 
القــدس والرتيبــات  الهاشــمية عــى المقدســات في  الوصايــة 
التاريخيــة للوضــع القائــم، ورفــع القيــود الماليــة المفروضــة عــى 

السلطة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني".
وأعربــت عــن معارضتهــا بشــدة "لدعــوات بمــن فيهــم أعضاء في 
للســكان  القــري  والتهجــير  الضــم  إلى  الإسرائيليــة،  الحكومــة 

الفلسطينيين".
وجــددت التزامهــا الثابــت بتحقيــق ســلام شــامل وعــادل ودائــم، 
لقــرارات  وفقًــا  دولتــين،  عــى  يقــوم  تفــاوضي  حــل  عــى  قائــم 

مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

"الفيتو" الإسرائيلي يعطّل حكومة التكنوقراط
نعيم: خارطة ملادينوف تتجاوز خطة ترمب والاغتيالات لن تبتزنا
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مساع فرنسية في 
البرلمان لتجريم التضامن 

مع فلسطين
باريس/ فلسطين: 

قالــت صحيفــة الغارديــان إن فرنســا تقــوم بإســكات وتجريــم التضامــن مــع 
فلســطين والفلســطينيين. وأضافت الصحيفة في عددها الصادر أمس، 
أن التوتــرات تزايــدت في فرنســا حــول كيفيــة مواجهــة معــاداة الاحتــلال، 
يهــدف لمواجهــة  كان  الحكومــة  بــه  تقدمــت  قانــون  مــشروع  أثــار  حيــث 
الشــهر  بهــدوء  تجميــده  تقــرر  أن  قبــل  مكانــه،  في  اســتنكارا  المشــكلة، 
عضــو  يــادان،  كارولــين  قدمتــه  الــذي  القانــون،  مــشروع  وكان  المــاضي. 
"أشــكال جديــدة  مواجهــة  يهــدف إلى   ،2024 عــام  الوطنيــة،  الجمعيــة 
مــن معــاداة الســامية" وفــق وصفهــا. وقالت الكاتبة رقيــة ديالو إنه "يجب 
أن تكــون هنــاك إمكانيــة لانتقــاد وإدانــة الجرائــم العديــدة والموثقــة عــى 
نطــاق واســع التــي ارتكبتهــا إسرائيــل ويجــب القيــام بــه أكــر مــن مــرة، دون 
خــوف مــن الملاحقــة والتعــرض لخطــر العقوبــات، ذلــك أن حريــة التعبــير 
في فرنســا تتيــح للأفــراد التعبــير عــن أي شــكل مــن أشــكال المشــاعر تجــاه 

أي دولة طالما لا يوجد تحريض عى العنف".
ولفتــت الصحيفــة، إلى أن حظــر "التحريــض عــى تدمــير دولــة أو إنــكار 
وجودهــا يتعــارض مــع الحــق الأســاسي في إنهــاء الاســتعار فكيف ســيتم 
التعامل إذا مع الطعون في توسع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية 
أو الدعــوات إلى دولــة ثنائيــة القوميــة واحــدة؟". وأكــدت ديالــو أنــه يجب 
عــدم التســامح مــع معــاداة الســامية أينــا ظهــرت وبــأي شــكل، ســواء كان 
هذا في الخطاب العام أم السياسي، لكن علينا النظر إلى مشروع قانون 

يادان بأنه محاولة منهجية لتجريم النشاط المؤيد لفلسطين

الاحتلال يُفرج عن النائب 
محمد أبو طير

القدس المحتلة/ فلسطين: 
أفرجــت ســلطات الاحتــلال الإسرائيــي، مســاء أول من أمــس، عن النائب 
في المجلس التشريعي الفلسطيني، والُمبعد عن مدينة القدس محمد 

أبو طير )76 عامًا(، بعد انتهاء فرة اعتقاله الإداري.
وأفــادت مصــادر حقوقيــة، بــأن الاحتــلال أفــرج عــن النائــب الُمبعد للضفة 
الغربيــة محمــد أبــو طــير، مــن ســجن "ريمون"؛ بعد أن أمضى 6 شــهور في 

الاعتقال الإداري؛ وهو يُعاني من عدة أمراض مزمنة.
وكانــت قــوات الاحتــلال، قــد أعــادت اعتقــال النائــب المحــرر "أبــو طــير" 
عقب دهم منزله المؤقت في مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة المحتلة، 
مدينــة  عــن  النائــب  وأمــضى   .2025 نوفمــر  ثــاني/  تشريــن  أواخــر  في 
القدس محمد أبو طير، قرابة الـ 44 عامًا في سجون الاحتلال عى فرات 

متقطعة، بينها عدة سنوات ضمن الاعتقال الإداري )بدون تهمة(.

وقفة بأم الفحم تنديدًا باستفحال 
الجرائم وتواطؤ الاحتلال

أم الفحم/ فلسطين: 
شــارك عــدد مــن أهــالي أم الفحــم والمنطقــة، أمــس، في وقفــة احتجاجيــة 
عــى الــدوار الأول في المدينــة ضــد الجريمــة المســتفحلة والمنظمــة في 

المجتمع العربي، بدعوة من اللجنة الشعبية.
ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تطالب سلطات الاحتلال الإسرائيي، 
بعــدم التواطــؤ مــع الجريمــة المنظمــة، وكتــب عــى بعــض منهــا: "اجمعوا 

السلاح وجففوا العصابات"، "لا تتعاملوا مع العصابات"
وفي الأثناء تواجدت قوات من شرطة الاحتلال في محيط الوقفة.

الفحــم محمــد محاميــد، إن "هــذه  أم  الشــعبية في  اللجنــة  وقــال رئيــس 
الداخــل  تجــاه شــعبنا في  السياســات الإسرائيليــة  بســبب  تــأتي  الوقفــة 
والمؤامــرة التــي تنفــذ بحقــه، مــن قبــل الســلطات الإسرائيليــة في محاولــة 
للقضــاء عــى مجتمعنــا، لا ســيا وأن مــن يقــف عــى رأس عمــل الشرطــة 

هو وزير متطرف".
عــام  شــعبنا لإضراب  وتهيئــة  النضــال  ســقف  لرفــع  "هنــاك حاجــة  وأكــد 
وشــامل أو عصيــان مــدني، مــن خــلال التواصــل مع كافة الجهــات الفاعلة 
في المجتمــع مــن نقابــات ورجــال ديــن وكافــة أفــراد المجتمــع حتــى ننتــر 
في  شــعبنا  أبنــاء  يســتهدف  الــذي  الخبيــث  الإسرائيــي  المخطــط  عــى 

الداخل بواسطة الجريمة المنظمة".

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس الأعى للقضاء الشرعي
محكمة رفح الشرعية الابتدائية

 مذكرة تبليغ / قرار استئنافي
إلى المســتأنف ضــده/ أحمــد فايــز مقبــل أبــو لبــدة من يبنا وســكان رفح ومقيم 
حاليــاً في جمهوريــة مــر العربيــة والمجهــول محــل الإقامــة فيهــا الآن، لقــد 
عادت القضية أساس 2025/31  وموضوعها )) تفريق للضرر من الغياب ((

المتكونة بينك وبين المستأنف ضدها/ سحر زهير زكي أبو هاشم من يبنا 
وســكان رفــح وكيلهــا المحامــي/ محمــود عفانــة من مقام محكمة الاســتئناف 
الشرعيــة بخــان يونــس، مصدقــة بموجب القرار الاســتئنافي رقم 64 المؤرخ 
في 2026/5/18 وأن لــك الحــق في الطعــن أمــام مقــام المحكمــة العليــا 
الشرعيــة خــلال عشريــن يومــاً مــن تاريخ تبلــغ القرار الاســتئنافي لذلك صار 

تبليغك حسب الأصول وحرر في 2026/5/18م.
رئيس محكمة رفح الشرعية
الشيخ الدكتور/ أيمن خميس حاد

رام الله/ فلسطين: 
الجرائــم  الفلســطينية،  الأحــرار  حركــة  دانــت 
إدارة ســجون  ترتكبهــا  التــي  الوحشــية  والانتهــاكات 
الاحتلال الإسرائيي بحق الأســيرات الفلســطينيات 
مجــددًا  تكشــف  والتــي  "الدامــون"،  ســجن  داخــل 
الــذي  الاحتــلال  لهــذا  والفــاشي  الإجرامــي  الوجــه 

تجاوز كل الخطوط الحمراء دون رادع.
إن  أمــس،  صحفــي  تريــح  في  الحركــة،  وقالــت 

إسطنبول/ وكالات: 
كشــف نشــطاء في أســطول الصمود، أمس، عن قيام 
قوات الاحتلال، بالاعتداء جنسيا والاغتصاب لعدد 
من المشاركين في الحملة، لكر الحصار عن قطاع 

غزة، بعد اعتقالهم في عرض البحر والتنكيل بهم.
وقالــت ألمانيــا إن بعــض مواطنيهــا أصيبــوا ووصفت 
بعــض الاتهامــات بأنهــا "خطــيرة"، دون الخــوض في 
تفاصيل. وذكر مصدر قانوني في إيطاليا أن الادعاء 
العــام هنــاك يحقــق في جرائــم محتملــة، مــن بينهــا 

الاختطاف والاعتداء الجنسي.
قــال منظمــو أســطول الصمود العالمــي إنهم وثقوا ما 
لا يقل عن 15 حالة اعتداء جنسي، وقعت أسوأها 
عــى مــن ســفينة إنــزال للاحتــلال، تــم تحويلهــا إلى 
ســجن مؤقــت باســتخدام أســلاك شــائكة وحاويــات 

شحن.
أُلقــي  المحتجزيــن  إن  بيــان  في  المجموعــة  وقالــت 
بهــم في الحاويــات وتعرضــوا للــضرب عــى الــرؤوس 

والأضلع.
مــن  متعــددة  لحــالات  تعرضــوا  أنهــم  وأضافــت 
مهــين  "تفتيــش  ذلــك  في  بمــا  الجنــسي  الانتهــاك 

القدس المحتلة/ فلسطين: 
اقتحم، مساء أمس، عدد من المستوطنين المسجد 
إلى  ووصلــوا  حراســه  عــى  الاعتــداء  بعــد  الأقــى 

صحن قبة الصخرة حاملين معهم "قربان الخبز".
خطــيرة  خطــوة  في  أنــه  الإســلامية  الأوقــاف  وقالــت 
بــاب  مــن  مســتوطنين   9 اقتحــم  مســبوقة  وغــير 
الغوانمــة، واعتــدوا عــى حــارسي الأقــى بالمــكان، 

غزة/ فلسطين:
جــراء  أمــس،  آخــرون،  وأصيــب  مواطنــان  استشــهد 
خروقات إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار 
والتهدئــة الهشــة في قطــاع غــزة، تزامنًــا مــع عمليــات 
في  ســكنية  ومنشــآت  منــازل  طالــت  وتفجــير  نســف 

مناطق متفرقة من القطاع.
وإصابــة  مواطــن  باستشــهاد  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
آخريــن، مســاء أمــس، جــراء اســتهداف طائــرة مســيّرة 
مســجد  قــرب  المواطنــين  مــن  مجموعــة  إسرائيليــة 

همجيــة  اقتحامــات  مــن  الأســيرات  لــه  تتعــرض  مــا 
وتحريــض  ونفســية،  جســدية  واعتــداءات  متكــررة، 
التهديــد  إلى  إضافــة  لفظيــة،  وتحرشــات  وإهانــات 
البوليســية  الــكلاب  واســتخدام  الحــي  بالســلاح 
الأيــدي  مكبــلات  وهــن  بحقهــن  الصوتيــة  والقنابــل 
مكتملــة  حــرب  الأعــين، يمثــل جريمــة  ومعصوبــات 
الأركان، وانتهــاكًا صارخًــا لــكل القوانين والاتفاقيات 

الدولية.

أعضــاء  بنــزع الملابــس وســخرية جنســية وملامســة 
تناسلية.. وحالات اغتصاب متعددة".

وتابعــت أنــه "تــم توثيــق مــا لا يقــل عــن 12 اعتــداء 
جنسيا عى تلك السفينة وحدها".

وقالت إيلاريا مانكوســو الناشــطة الإيطالية إن أفراد 
الأســطول اقتيــدوا مــن قواربهــم إلى اثنــين ما يطلق 
عليهــا ســجون عائمــة. وتعرض مــن وضعوا عى من 
مقارنــة  عنفــا  أشــد  لمارســات  الســفينتين  إحــدى 
في  حبســوا  فقــد  الثانيــة.  الســفينة  في  بالآخريــن 
حاويــة وتعرضــوا للــضرب المــرح عــى أيدي خمســة 
كــا  والأذرع.  الأضــلاع  في  بكســور  ليصابــوا  جنــود 
أُصيــب بعضهــم بجــروح خطــيرة في أعينهــم وآذانهــم 

جراء استخدام الصواعق الكهربائية.
الســجنين  مــن  عــى  يومــين  أنهــم قضــوا  وأضافــت 
الــورق  واســتخدموا  جاريــة  ميــاه  دون  العائمــين 
المقــوى والبلاســتيك لتدفئــة أجســادهم ليــلا لعــدم 

توفر أغطية وتجريدهم من معظم ملابسهم.
وذكــرت أنــه بمجــرد وصولهــم إلى الــر، أجُــروا عــى 
والــضرب  للــركل  وتعرضــوا  طويلــة  لســاعات  الركــوع 
ســجن  إلى  نُقلــوا  ثــم  تكلمــوا،  أو  تحركــوا  كلــا 

ووصلوا إلى صحن قبة الصخرة.
اثنــين مــن حــراس المســجد الأقــى بعــد  وأصيــب 
اعتــداء مســتوطنين عليهــا، أثنــاء اقتحــام الأقــى 

عر أمس.
خطــيرة  ســابقة  وفي  أنــه  القــدس  محافظــة  وقالــت 
عــام  القــدس  احتــلال  منــذ  نوعهــا  مــن  الأولى  تُعــد 
1967، اقتحم 9 مستوطنين المسجد الأقى بعد 

الشمعة في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.
وفي وقــت ســابق أمــس، وصــل إلى مستشــفى نــاصر 
الطبي الشهيد رأفت عادل إبراهيم بريكة )42 عامًا(، 
وهو حارس حقل زراعي، بعد استهدافه بنيران طائرة 
“كــواد كابــر” في منطقــة شرق الشــاكوش قــرب الخط 

الأصفر شال غربي رفح.
كا أصيب مواطن جراء اســتهداف مســيّرة إسرائيلية 
شــال  الصفطــاوي  دوار  قــرب  للشرطــة  تابعــة  مركبــة 
قطــاع غــزة، فيــا أعلــن جهــاز الإســعاف والطــوارئ عــن 

وشــددت عــى أن هــذه السياســات الإجراميــة تؤكد 
والتنكيــل  الانتقــام  مــاضٍ في سياســة  الاحتــلال  أن 
لكــر  يائســة  محاولــة  في  وأســيراتنا،  أسرانــا  بحــق 
حكومــة  ونحمّــل  صمودهــم،  مــن  والنيــل  إرادتهــم 
الاحتــلال والإدارة الإسرائيليــة للســجون المســؤولية 

الكاملة عن حياة الأسيرات وسلامتهن.
وطالبت الحركة، المؤسســات الحقوقية والإنســانية 
للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  رأســها  وعــى  الدوليــة، 

وأجــروا عــى التحــرك من غرفة لأخرى بشــكل دوري 
لحرمانهم من النوم.

الادعــاء  بــأن  الإيطــالي  القانــوني  المصــدر  وأفــاد 
تتعلــق  محتملــة  جرائــم  في  يحقــق  رومــا  في  العــام 
الجنــسي،  والاعتــداء  والتعذيــب  بالاختطــاف 
وسيســتمع إلى شــهادات ناشطين عادوا إلى إيطاليا 

خلال الأيام المقبلة.
إن  الألمانيــة  الخارجيــة  وزارة  باســم  متحــدث  وقــال 
الألمــان  الناشــطين  اســتقبلوا  الذيــن  المســؤولين 
لــدى وصولهــم إلى إســطنبول أفــادوا بــأن عــددا منهــم 

مصابون بجروح ويخضعون لفحوصات طبية.
وأضاف المتحدث أن المعاملة الإنسانية للمواطنين 
الألمان "أولوية قصوى"، وأن "الأمر يتطلب بطبيعة 
بعــض  لخطــورة  نظــرا  كامــل  توضيــح  تقديــم  الحــال 

الاتهامات".
وقالــت ســابرينا شــاريك، التــي ســاعدت في تنظيــم 
عودة 37 فرنسيا شاركوا الأسطول، إن خمسة نقلوا 
إلى المستشفى في تركيا، بعضهم يعاني من كسور 
في الأضــلاع أو الفقــرات. وأضافــت أن بعضهــم وجــه 
اتهامات مفصلة بالعنف الجنسي منها الاغتصاب.

الاعتــداء عــى حارســين مــن حــراس الأقــى، وكان 
بحوزتهــم "قربــان الخبــز" قبــل أن يقتحمــوا المســجد 
عنــوة عــر بــاب الغوانمــة ويتمكنــوا مــن الوصــول إلى 

صحن قبة الصخرة.
مــع  بالتزامــن  جــاء  الاقتحــام  هــذا  أن  إلى  وأشــارت 
المتطرفــة  "الهيــكل"  جاعــات  مــن  واســع  تحريــض 

بمناسبة ما يسمى "عيد الأسابيع" العري.

إصابــة طفلــة برصــاص قــوات الاحتــلال شــال مخيــم 
أفــادت  متصــل،  ســياق  وفي  القطــاع.  وســط  الريــج 
مصــادر محليــة بــأن قصفًــا مدفعيًــا اســتهدف محيــط 
مستشــفى الــدرة شرق حــي التفــاح شرق مدينــة غــزة، 
الشرقيــة  المناطــق  الاحتــلال  مدفعيــة  قصفــت  فيــا 
لمدينــة خــان يونــس، إلى جانــب اســتهدافات متفرقــة 

محيط كراج رفح جنوب القطاع.
وفي شال قطاع غزة، ذكرت مصادر محلية أن إطلاق 
آليــات الاحتــلال المتمركــزة اســتهدف  مــن  نــار كثيفًــا 

الأحمــر والأمــم المتحــدة، بالتحــرك العاجــل لكشــف 
هذه الجرائم ووقفها، ومحاسبة قادة الاحتلال عى 

انتهاكاتهم المستمرة بحق أبناء شعبنا.
ودعــت جاهــير شــعبنا الفلســطيني وأحــرار الأمــة 
والإســناد  التضامــن  حمــلات  تصعيــد  إلى  والعــالم 
الاحتــلال  مارســات  وفضــح  والأســيرات،  لــلأسرى 
ينــال  الدوليــة، حتــى  كافــة المحافــل  الإجراميــة في 

أسرانا حريتهم كاملة غير منقوصة.

في منشــور عــى إنســتجرام نشرتــه مجموعــة ناشــطة 
تحققت منه رويرز، كشــف الفرنسي أدريان جوين 

عن كدمات عى ظهره وساعديه.
وقــال نشــطاء إن بعــض الانتهــاكات وقعــت في البحر 
بعــد اعــراض القــوات البحريــة للاحتــلال الأســطول، 

وبعضها بعد اعتقالهم واحتجازهم في إسرائيل.
مانويــل  خوســيه  الإســباني  الخارجيــة  وزيــر  وقــال 
 44 وصــول  المتوقــع  مــن  إنــه  للصحفيــين  ألباريــس 
مــدار  عــى  الأســطول  في  المشــاركين  مــن  إســبانيا 
اليوم الجمعة عى من رحلات جوية من إســطنبول 
إلى مدريد وبرشــلونة، وأضاف أن أربعة منهم تلقوا 

علاجا طبيا لإصاباتهم.
وعــرت حكومــات غربيــة أمــس الخميس عــن غضبها 
بعــد أن نــشر بــن جفــير مقطــع فيديــو يســخر فيــه مــن 

نشطاء جاثين عى الأرض في سجن.
وقــال وزيــر الخارجيــة الإيطــالي أنطونيــو تايــاني عــى 
هامــش اجتــاع حلــف شــال الأطلــسي في الســويد 
إنــه عــى اتصــال بجميــع نظرائه في الاتحــاد الأوروبي 
"حتــى يتســنى اتخــاذ قــرار سريــع بفــرض عقوبــات" 

عى بن جفير.

وقالــت المحافظــة أن هــذا التصعيــد يأتي في ســياق 
داخــل  جديــدة  وقائــع  لفــرض  متواصلــة  محــاولات 
"القرابــين"  لتقديــم  دعــوات  مــع  ترافــق  الأقــى، 
النباتيــة والحيوانيــة داخــل المســجد، ضمن مســاعي 
التوراتيــة  الطقــوس  لتكريــس  "الهيــكل"  جاعــات 
الأقــى  للمســجد  الإســلامية  الهويــة  وتغيــير 

المبارك.

المناطق الشرقية لمخيم جباليا.
وتواصــل قــوات الاحتلال الإسرائيي ارتكاب خروقات 
وانتهــاكات لاتفــاق وقــف إطــلاق النــار في قطــاع غــزة، 
وسط استمرار عمليات القصف والتدمير في مختلف 
المدنيــين.  الســكان  معانــاة  مــن  يزيــد  مــا  المناطــق، 
الفلســطينية  الصحــة  وزارة  معطيــات  آخــر  وبحســب 
في غــزة، فقــد ارتفعــت الحصيلــة الراكميــة للعــدوان 
الأول  تشريــن  أكتوبــر/  مــن  الســابع  منــذ  الإسرائيــي 

2023 إلى 72,773 شهيدًا و172,723 إصابة.

"الأحرار": جرائم الاحتلال بحق الأسيرات في سجن "الدامون" جريمة حرب

نشطاء بأسطول الصمود يكشفون عن تعرض مشاركين للاغتصاب من جنود الاحتلال

مستوطنون بحوزتهم " قرابين نباتية" يقتحمون الأقصى 
ويصلون صحن قبة الصخرة

شهيدان وإصابات في خروقات إسرائيلية متواصلة لوقف إطلاق النار في غزة
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غزة/ عبد الله الركاني:
الإنســان،  لحقــوق  “الحــق”  مؤسســة  عــام  مديــر  اعتــر 
الاحتــلال  ســلطات  اســتمرار  أن  جباريــن،  شــعوان 
الإسرائيــي في منــع اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمر من 
زيــارة الأسرى الفلســطينيين داخــل الســجون منــذ الســابع 
مــن أكتوبــر/ تشريــن الأول 2023، يمثل “انتهاكًا فاضحًا 
وممنهجًــا للقانــون الــدولي الإنســاني”، ومحاولــة متعمــدة 
لإخفاء ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون من انتهاكات 

خطيرة داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية.
منــع  إن  أمــس:  "فلســطين"،  لصحيفــة  جباريــن،  وقــال 
الزيــارات الدوليــة والرقابــة الإنســانية لا يمكــن فصلــه عــن 
“السياسات الانتقامية والعقابية” التي تصاعدت بشكل 
غــير مســبوق منــذ انــدلاع الحــرب عــى غــزة، مشــيًرا إلى 
أن الاحتــلال يســعى إلى تحويــل الســجون إلى “مناطــق 
معزولة خارج أي مساءلة قانونية أو حقوقية”، بما يسمح 
باســتمرار التعذيــب والإهــال الطبــي والتجويــع والعــزل 

الانفرادي بعيدًا عن أعين المؤسسات الدولية.
وأوضح أن القانون الدولي الإنساني واضح بشكل لا يقبل 
التأويــل فيــا يتعلــق بحقوق الأسرى والمعتقلين، مؤكدًا 
أن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 1949، لا ســيا المــواد 
76 و116 و143، تنــص صراحــة عــى حــق المعتقلــين 

الدوليــة  اللجنــة  وحــق  عائلاتهــم،  زيــارات  تلقــي  في 
للصليب الأحمر في الوصول إلى أماكن الاحتجاز وإجراء 
مقابــلات مــع الأسرى مــن دون رقابــة، بهــدف التحقــق مــن 
ظــروف اعتقالهــم وضــان حايتهــم مــن ســوء المعاملــة 

والتعذيب.
وأضاف جبارين: “)إسرائيل( لا تنتهك فقط حق الأسرى 
في الزيــارة، بــل تنتهــك أحــد أهــم الضانــات الأساســية 
التــي وضعهــا القانــون الــدولي لمنــع التعذيــب والإخفــاء 

غزة/ صفاء عاشور:
في زاوية صغيرة من واقع يزداد قسوة يومًا بعد آخر في قطاع غزة، 
يحــاول عــشرات الطلبــة الجامعيــين التمســك بحقهــم في التعليــم، 
رغــم الدمــار الواســع الــذي خلّفتــه الحــرب الإسرائيلية، واســتهدافها 

المتواصل للمدارس والجامعات والبنية التعليمية.
وبــين الخيــام ومراكــز النزوح والمنــازل المدمرة، برزت مبادرة “أطلق 
أمــلًا” كمحاولــة مجتمعيــة لفتــح نافــذة جديــدة نحــو التعلــم، ومنــح 
الطلبة فرصة للاستمرار الأكاديمي في ظل حرب الإبادة المستمرة.

الزينــاتي،  نســيم  الفلســطيني  الناشــط  أطلقهــا  التــي  المبــادرة 
جــاءت اســتجابة لحالــة الانهيــار غــير المســبوقة التــي يعيشــها قطــاع 
التعليــم في غــزة، بعــد أشــهر طويلــة مــن القصــف والتدمــير الــذي 
طــال المؤسســات التعليميــة، وأدى إلى تعطيــل الدراســة الجامعية 
والمدرســية، وحرمــان آلاف الطلبــة مــن الوصــول إلى بيئــة تعليميــة 

مناسبة.
أمــلًا"  "أطلــق  فكــرة  “إن  "فلســطين":  لصحيفــة  الزينــاتي  ويقــول 
انطلقت من المعاناة اليومية التي يعيشها الطلبة الجامعيون، في 
ظل غياب الكهرباء والإنرنت، وانعدام أماكن الدراسة الآمنة، إلى 
جانب الأوضاع النفسية والاقتصادية الصعبة التي فرضتها الحرب 

عى العائلات الفلسطينية”.

غزة/ فاطمة العويني:
اســتنفار  الرضيعــة آلاء قلجــة حالــة  تعيــش أسرة 
بعدمــا  أشــهر،  ســبعة  قبــل  ولادتهــا  منــذ  دائمــة 
مقيمتــين  شــبه  إلى  ووالدتهــا  الطفلــة  تحوّلــت 
معانــاة  ظــل  في  المستشــفيات،  أروقــة  داخــل 
آلاء مــن تشــوه خطــير في القلــب يهــدد حياتهــا، 
وســط تعــر إجلائهــا للعــلاج خــارج قطــاع غزة رغم 

التدهور المتسارع في وضعها الصحي.
وتعاني الرضيعة من ثقب بين البطينين وتضخم 
الهزيــل  جســدها  جعــل  مــا  القلــب،  عضلــة  في 
يصارع المرض يومياً في ظروف صحية وإنسانية 
قاســية، بالتزامــن مــع اســتمرار الحــرب الإسرائيلية 
ومــا خلّفتــه مــن مجاعــة ونقــص حــاد في الرعايــة 

الطبية.
وتقــول والدتهــا أمــل قلجــة لصحيفــة "فلســطين": 
"عانيــت كثــيراً خــلال فــرة الحمــل بســبب الجــوع 
وســوء التغذيــة والنــزوح والتــشرد، ولم أتوقــع أن 

تولد طفلتي بهذه الحالة الصعبة".
بهــا  أتنقــل  وتضيــف بحــزن: "منــذ ولادة آلاء وأنــا 

والانتهاكات الجسيمة داخل السجون”.
وتابع: “حين تمنع قوة احتلال الزيارات العائلية والرقابة 
الدوليــة المســتقلة بشــكل كامــل، فإنهــا عمليًــا تخلق بيئة 

مغلقة تسمح بارتكاب الانتهاكات من دون شهود”.
وأكــد أن المــادة 126 مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة الخاصــة 
بــأسرى الحــرب، وكذلــك المــادة 143 مــن اتفاقيــة جنيــف 
الرابعــة الخاصــة بحايــة المدنيين وقــت الحرب، تمنحان 
اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر حــق زيــارة جميع أماكن 

ويوضــح أن المبــادرة تهــدف إلى توفــير مســاحة تعليميــة وإنســانية 
وأبحاثهــم  دراســتهم  اســتكال  عــى  الطلبــة  تســاعد  متكاملــة، 
في  للاســتمرار  حقيقيــة  فرصــة  وتمنحهــم  الأكاديميــة،  ومهامهــم 

التعليم رغم كل الظروف المحيطة بهم.
ويضيف أن المبادرة تستهدف الطلبة الذين فقدوا البيئة المناسبة 
للتعليم، سواء بسبب النزوح أو تدمير المنازل أو غياب الإمكانات 
الأساســية، مشــيًرا إلى أن نحو 150 طالبًا وطالبة سيســتفيدون من 

المشروع في مرحلته الأولى.
فيهــا  تتوفــر  تعليميــة  مســاحات  تجهيــز  عــى  المبــادرة  وتعتمــد 
عــالي  الإنرنــت  بينهــا  مــن  الطلبــة،  يحتاجهــا  أساســية  خدمــات 
الرعــة، والكهربــاء والطاقــة المســتمرة، ومحطــات شــحن للأجهــزة 
وبيئــة  دراســية  وكــراسٍ  طــاولات  توفــير  إلى  إضافــة  الإلكرونيــة، 

تعليمية آمنة ومحفزة.
ويبــين الزينــاتي أن المبــادرة لم تقتــر عــى توفــير المــكان فقــط، 
بــل شــملت أيضًــا دعــاً ماليًــا للطلبــة عــر المســاهمة في تكاليــف 
المســاحات  إلى  الوصــول  عــى  قدرتهــم  لضــان  المواصــلات، 
التنقــل  تكاليــف  في  الكبــير  الارتفــاع  ظــل  في  خاصــة  التعليميــة، 

وصعوبة الحركة داخل القطاع.
ويتابــع: “كــا تشــمل المبــادرة دعــم الأنشــطة والفعاليــات الخاصــة 

بــين المستشــفيات، وبعــد فــرة قصــيرة اكتشــف 
وحاجتهــا  القلــب  في  بثقــب  إصابتهــا  الأطبــاء 

الماسة للعلاج بالخارج".
ومع تأخر سفرها، تفاقمت حالة الطفلة الصحية 
ثلاثــة  وزنهــا  يتجــاوز  لم  إذ  ملحــوظ،  بشــكل 
التغذيــة  ســوء  نتيجــة  الآن،  حتــى  كيلوغرامــات 
طبيعيــة،  بصــورة  الرضاعــة  عــى  قدرتهــا  وعــدم 
إضافة إلى معاناتها من التقيؤ المســتمر وضعف 

التنفس.
مــن  كثــير  في  تحتــاج  آلاء  أن  والدتهــا  وتوضــح 
مشــيرة  الصناعــي،  التنفــس  أجهــزة  إلى  الأحيــان 
إلى أن الثقب في قلبها ازداد اتساعاً، ما تسبب 
بتضخم في القلب وتراجع حالتها يوماً بعد آخر.

وتتابــع: "كل يــوم يتأخــر فيــه ســفرها أشــعر أننــي 
أفقدهــا تدريجيــاً، فهــي تعــاني من حــرارة مرتفعة 
وإســهال متكرر ونوبات إنهاك تســتنزف جســدها 

الصغير".
وتتلقــى الرضيعــة عــدة أنــواع مــن الأدويــة يوميــاً، 
وهــو  المســتمرة،  الطبيــة  المحاليــل  جانــب  إلى 

وقال: “الدولة التي تدّعي أنها ديمقراطية وتحرم القانون 
القانونيــة  التزاماتهــا  مــع  تتعامــل  أن  يمكــن  لا  الــدولي 
“اتفاقيــات  وأضــاف:  ســياسي”.  انتقــام  أداة  باعتبارهــا 
جنيــف تفــرض التزامــات مطلقــة عــى قــوة الاحتــلال تجاه 
حقوقهــم  باســتخدام  تســمح  ولا  والمعتقلــين،  الأسرى 

الإنسانية كورقة مساومة أو عقاب جاعي”.
وأشار جبارين إلى أن آلاف العائلات الفلسطينية حُرمت 
منــذ أشــهر طويلــة مــن رؤيــة أبنائهــا المعتقلــين أو حتــى 

مستقبل المجتمع الفلسطيني وقدرته عى النهوض بعد الحرب.
ويقــول إن المبــادرة ليســت مجــرد مــشروع لتوفــير خدمــات تقنيــة، 
بل رسالة إنسانية تؤكد أن التعليم لا يمكن أن يتوقف مها كانت 
الظروف، مضيفًا أن الشباب الفلسطيني ما زال يتمسك بحقه في 

التعلم رغم كل محاولات الإقصاء والتدمير.
العربيــة  الأمــة  أبنــاء  مــن  والداعمــين  الخــير  أهــل  الزينــاتي  ويدعــو 
إلى  المجتمعيــة،  والمؤسســات  الأعــال،  ورجــال  والإســلامية، 
المســاهمة في دعــم المــشروع لضــان اســتمراريته وتوســيع نطــاق 
المســتفيدين منــه، خاصــة في ظــل التزايد المســتمر لأعــداد الطلبة 

المحتاجين إلى بيئة تعليمية مناسبة.
ومــن المتوقــع أن تســهم “أطلــق أمــلًا” في تحســين الأداء الأكاديمي 
للطلبة، ورفع قدرتهم عى متابعة دراســتهم الجامعية، إلى جانب 
توفــير مســاحة تمنحهــم شــعورًا بالأمــان والاســتقرار النفــسي، ولــو 

جزئيًا، وسط واقع الحرب القاسي.
وفي وقــت يواصــل فيــه الاحتــلال الإسرائيــي اســتهداف مختلــف 
إطــلاق  الفلســطينيون  يحــاول  غــزة،  قطــاع  في  الحيــاة  مقومــات 
مبــادرات مجتمعيــة بســيطة تحافــظ عــى الحــد الأدنى مــن الحيــاة 
والتعليــم والأمــل، إيمانًــا بــأن المعرفــة تبقــى واحــدة مــن أهــم أدوات 

البقاء والصمود في وجه الحرب والدمار.

الاعتقال والاحتجاز من دون استثناء، مشيًرا إلى أن هذه 
النصــوص القانونيــة “ليســت امتيــازات تمنحهــا إسرائيــل 
متــى تشــاء، بــل التزامــات قانونية ملزمــة لا يجوز تعطيلها 

تحت أي ذرائع سياسية أو أمنية”.
زيــارات  منــع  الاحتــلال  تريــر  بشــدة  جباريــن  وانتقــد 
معتــرًا  بالمثــل”،  “المعاملــة  بذريعــة  الأحمــر  الصليــب 
القانــوني  الانحــدار  مســتوى  “يكشــف  التريــر  هــذا  أن 

والأخلاقي داخل المؤسسة الإسرائيلية”.

بالطلبــة الجامعيــين، بهدف تعزيز التفاعل الأكاديمي والاجتاعي 
فرضتهــا  التــي  والانقطــاع  العزلــة  مــن  طويلــة  شــهور  بعــد  بينهــم، 

الحرب”.
ويعيــش قطــاع التعليــم في غــزة واحــدة من أســوأ مراحله التاريخية، 
واســع  لاســتهداف  والمــدارس  الجامعــات  تعرضــت  بعدمــا 
عــشرات  دُمــرت  حيــث  الأول،  تشريــن  أكتوبــر/  مــن  الســابع  منــذ 
المؤسسات التعليمية بشكل كي أو جزئي، فيا تحولت مدارس 

عديدة إلى مراكز إيواء للنازحين.
وأدى هذا الواقع إلى حرمان آلاف الطلبة من مواصلة تعليمهم، في 
ظل الانقطاع المتكرر للكهرباء، وضعف خدمات الإنرنت، وغياب 
المســاحات المناســبة للدراســة، إلى جانــب الأوضــاع الاقتصاديــة 

والمعيشية القاسية التي تواجهها العائلات الفلسطينية.
ويؤكــد الزينــاتي أن مجــرد العثــور عــى مــكان هادئ للدراســة أصبح 
تحديًــا يوميًــا أمــام الطلبــة، بســبب الاكتظــاظ داخــل الخيــام ومراكز 
النــزوح، وغيــاب الخصوصيــة، فضــلًا عن الضغوط النفســية الناتجة 

عن الحرب والخوف المستمر.
مــن  شــكلًا  يمثــل  غــزة  في  التعليــم  اســتمرار  أن  عــى  ويشــدد 
أشــكال الصمــود في مواجهــة محــاولات تدمــير مســتقبل الشــباب 
الفلســطيني، مؤكدًا أن دعم الطلبة اليوم هو اســتثار حقيقي في 

مــا يفــوق قــدرة جســدها الهزيــل عــى الاحتــال، 
بحســب والدتهــا التــي أكــدت أن طفلتهــا تتنــاول 
عــر  محــدودة  بكميــات  الصناعــي  الحليــب 

"الرنجة" بسبب عدم قدرتها عى الرضاعة.
القاســية  الحــرب  وترجّــح قلجــة أن تكــون ظــروف 
ومــا رافقهــا مــن ســوء تغذيــة واســتخدام الحطــب 
فيــا  ســبباً  الحمــل،  خــلال  الطهــي  في  والنــار 
تعانيــه طفلتهــا، مؤكــدة أن طفليهــا الآخرين وُلدا 
بصحة جيدة، ولا توجد أي صلة قرابة بينها وبين 

زوجها.
وتعيــش الأم ظروفــاً معيشــية شــديدة الصعوبــة، 
إذ تقيــم فــرات طويلــة داخــل المستشــفى بعيــداً 
عــن طفليهــا الآخريــن، فيــا يثقــل المــرض كاهــل 
الأسرة مادياً بسبب تكاليف العلاج والمواصلات 

وشراء الأدوية غير المتوفرة.
تحتمــل  لا  "طفلتــي  بالقــول:  مناشــدتها  وتختــم 
مزيــداً مــن الألم، أناشــد منظمــة الصحــة العالميــة 
وكل الجهــات المعنيــة التدخــل العاجــل لإجلائهــا 

وإنقاذ حياتها قبل فوات الأوان".

الاطمئنان عليهم، في ظل انقطاع شبه كامل للمعلومات 
هــذا  أن  معتــرًا  والإنســانية،  الصحيــة  أوضاعهــم  حــول 
الحرمــان يشــكل “عقوبــة جاعيــة منظمــة” تطــال الأسرى 
إجــراءً  العائليــة ليســت  وعائلاتهــم معًــا. وقــال: “الزيــارة 
شــكليًا أو امتيــازًا إنســانيًا ثانويًــا، بــل حــق قانــوني ثابــت 
الرابعــة،  جنيــف  اتفاقيــة  مــن   116 المــادة  عليــه  نصــت 
التي أكدت حق المعتقلين في اســتقبال الزوار، وخاصة 

أقاربهم، عى فرات منتظمة”.
عائلاتهــم  مــع  التواصــل  مــن  أن حرمــان الأسرى  وأضــاف 
لفــرات طويلــة “يهــدف إلى كرهــم نفســيًا وعزلهــم عــن 

محيطهم الاجتاعي والإنساني”.
وأكــد جباريــن أن التقاريــر الحقوقيــة وشــهادات الأسرى 
المفــرج عنهــم منــذ أكتوبــر/ تشريــن الأول 2023 تشــير 
والتجويــع  التعذيــب  أنمــاط  في  خطــير  “تصاعــد  إلى 
الصليــب  رقابــة  غيــاب  أن  موضحًــا  الطبــي”،  والإهــال 

الأحمر ساهم في تفاقم هذه الانتهاكات.
وقــال: “حــين تمنــع )إسرائيــل( المؤسســات الدوليــة مــن 
الوصــول إلى الســجون، فهــي تــدرك جيــدًا أن مــا يجــري 

داخلها لا يمكن تريره أو الدفاع عنه أمام العالم”.
وجــدد جباريــن تأكيــده عى أن المجتمع الدولي مطالب 
الأمــم  داعيًــا  والإدانــة،  القلــق  بيانــات  مــن  بأكــر  اليــوم 
إلى  جنيــف  اتفاقيــات  في  الأطــراف  والــدول  المتحــدة 
مارســة ضغــط حقيقــي عــى إسرائيــل لإلزامهــا باحــرام 

التزاماتها القانونية.
واختتــم حديثــه بالقــول: “إن الصمــت الــدولي عــى منــع 
لقــاء  مــن  الأسرى  وحرمــان  الأحمــر،  الصليــب  زيــارات 
في  قدمًــا  المــي  عــى  الاحتــلال  يشــجع  عائلاتهــم، 
تحويــل الســجون إلى أماكــن للتنكيــل الممنهــج والإفــلات 

الكامل من العقاب”.

"أطلق أملًا".. مبادرة شبابية تُعيد طلبة غزة إلى مقاعد التعليم وسط ركام الحرب

جبارين: منع زيارات الأسرى يهدف لإخفاء التعذيب والانتهاكات داخل سجون الاحتلال

الرضيعة آلاء قلجة.. قلـــب صغيـــر يصـــارع المــــوت وســـط حصـــار الحــــرب
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غزة/ مريم الشوبكي:
تعيــش عائلــة شــادي عطــا  أشــهر،  منــذ ثمانيــة 
مــي )41 عامًــا( عــى أمــلٍ معلّــق بــين الغيــاب 
والانتظار، بعد اختفائه المفاجئ عقب خروجه 
لجمــع الحطــب غــرب مدينــة غــزة، دون أن يعــود 

أو ترد أي معلومات عن مصيره حتى اليوم.
جديــد،  أســير  عــن  فيهــا  يُفــرج  مــرة  كل  وفي 
العائديــن  بــين  وتتنقــل  صورتــه  العائلــة  تحمــل 
مــن الســجون، تســأل وتبحــث في الوجــوه عــن 
أي خــر قــد يبــدد حالــة الغيــاب الطويــل، لكــن 

الإجابة تتكرر: لا معلومات عنه.
شــادي، النــازح مــن مدينــة بيــت لاهيــا، كان قــد 
باتجــاه   2025 أيلول/ســبتمر   13 في  خــرج 
الحطــب  لجمــع  غــزة  غــرب  النابلــسي  منطقــة 
أسرتــه  احتياجــات  لتأمــين  محاولــة  في  وبيعــه، 

في  كبــير  وارتفــاع  قاســية  نــزوح  ظــروف  وســط 
تكاليف المعيشة والمواصلات.

العائلــة  إن  حمــزة  أم  شــقيقه  زوجــة  وتقــول 
كانــت نازحــة في منطقــة المينــاء غــرب غــزة بعد 
مغادرتها بيت لاهيا، مشيرة إلى أن شادي كان 
يعمــل يوميًــا في جمــع الحطــب وبيعــه لتأمــين 
قوت أسرته، وكان يخرج ويعود بشــكل طبيعي 

قبل يوم اختفائه.
نســتعد  "كنــا  "فلســطين":  لصحيفــة  وتضيــف 
للنزوح جنوبًا، لكن لم نكن نملك المال الكافي 
بعــض  ليجمــع  شــادي  فخــرج  للمواصــلات، 
الحطب ويؤمّن ما يســاعدنا عى التنقل، لكنه 

لم يعد منذ ذلك اليوم".
الصبــاح  ســاعات  خــرج في  شــادي  أن  وتوضــح 
الأولى دون هاتــف محمــول، كــا جــرت العــادة 

في تلــك المنطقــة التــي كانــت تشــهد مخاطــر 
واجتياحات متكررة، وظنت العائلة أنه ســيعود 

كعادته خلال ساعات.
ومنــذ  عودتــه،  دون  مــرتّ  النهــار  ســاعات  لكــن 
تلك اللحظة انقطع أي أثر له. وتتابع أم حمزة: 
ذلــك  ومنــذ  يرجــع،  لكنــه لم  "انتظرنــاه طويــلًا، 

اليوم لم نعرف عنه شيئًا".
وأقاربــه  العائلــة  تحركــت  التــالي،  اليــوم  في 
عنــه  بحثًــا  يقصدهــا،  كان  التــي  المنطقــة  إلى 
وجــود  أن  إلا  القريبــة،  والمواقــع  الطرقــات  بــين 
إلى  الوصــول  دون  حــال  والقصــف  الدبابــات 
عمق المنطقة. وبعد انســحاب القوات لفرات 
لاحقة، عادت العائلة مجددًا إلى المكان ذاته، 
بحثًا عن أي أثر يدل عليه، لكن كل المحاولات 
انتهــت دون نتيجــة، فــلا ملابــس ولا أدوات ولا 

أي علامة تشير إلى مصيره.
الألم  فيــه  يختلــط  بصــوت  حمــزة  أم  وتقــول 
بالرجاء: "بحثنا عنه في كل مكان، لكن لم نجد 

أي شيء، وكأن الأرض ابتلعته".
ولم تتوقــف العائلــة عنــد البحــث الميــداني، بل 
تواصلــت مــع اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر 
ومؤسســات حقوقيــة للاستفســار عــن مصــيره، 
إلا أنها لم تتلقَّ أي إجابة حاســمة، مع اســتمرار 
الأمــل  يــزال  مــا  ذلــك،  ورغــم  الغمــوض.  حالــة 
قائًمــا لــدى العائلــة بــأن يكــون عــى قيــد الحياة، 
وربمــا معتقــلًا في مــكان مــا. وتقــول أم حمــزة: 
"أحــد المفــرج عنهــم قــال إنــه ربمــا رآه، لكن دون 

تأكيد، ومنذ ذلك الوقت ننتظر أي خر".
وفي ظــل هــذا الغيــاب، يعيــش أطفالــه الأربعــة 
حالــة انتظــار قاســية، حيــث لا يــزال أكرهــم لم 
يتجــاوز العــاشرة من عمره. وتضيف: "كنا نقول 
لهــم إن والدهــم أســير لتهدئتهــم، ونعدهــم بأنــه 

سيعود إن شاء الله".
حمــد  مدينــة  في  نازحــة  العائلــة  تقيــم  اليــوم، 
شــادي  ملــف  يبقــى  بينــا  غــزة،  قطــاع  جنــوب 
مفتوحًــا عــى الغيــاب، دون إجابــة أو معلومــة 

مؤكدة.
للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  العائلــة  وتناشــد 
والإنســانية،  الحقوقيــة  والمؤسســات  الأحمــر، 
في  المســاعدة  معلومــة،  أي  يملــك  مــن  وكل 
وإنهــاء  مــي،  عطــا  شــادي  مصــير  عــن  الكشــف 
ثمانية أشــهر من الانتظار الموجع الذي يعيشــه 

أطفاله وعائلته.

خانيونس/ فاطمة العويني
حولت الحرب وانهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة حياة الرضيعة 
مسك العديني إلى معاناة يومية، في ظل عجز الأطباء عن تشخيص 

حالتها الصحية المعقدة أو توفير العلاج اللازم لها.
ولم تكــد والدتهــا صفــاء الأشــقر تلتقــط أنفاســها مــع اقــراب انتهــاء 
رحلة حملها بسلام، رغم قسوة ظروف حرب الإبادة الإسرائيلية عى 
غــزة، حتــى انقلبــت حياتهــا رأسًــا عــى عقــب في اللحظــات الأخــيرة، 
بعدما أصيبت بحمى شديدة ارتفعت خلالها درجة حرارتها إلى 41 

درجة مئوية.
وبســبب الحمــى، تعــرت الــولادة، وبعــد مخــاض اســتمر خمســة أيــام 
متواصلة، اضطر الأطباء إلى إجراء عملية قيرية عقب تدهور حالة 

الأم والجنين.
وتــروي الأشــقر لصحيفــة "فلســطين" تفاصيــل تلــك اللحظــات قائلــة: 
“أدخلــوا مســك مبــاشرة إلى الحضانــة، لكــن جيــش الاحتــلال أصــدر 

أوامر بإخلاء محيط مستشفى ناصر حيث كنا موجودين”.
وتضيف أنها لم تستطع ترك طفلتها داخل المستشفى خوفًا عليها، 
معانــاة  رحلــة  بعدهــا  لتبــدأ  الحضانــة،  مــن  إخراجهــا  إلى  فاضطــرت 
طويلة، إذ كانت الرضيعة ترفض الرضاعة بشكل كامل، ولم تفلح أي 
وســيلة، ســواء الرضاعــة الطبيعيــة أو الصناعيــة، في مســاعدتها عــى 

التغذية بصورة طبيعية.
وبعــد انســحاب قــوات الاحتــلال مــن محيــط مستشــفى نــاصر وعــودة 

الأطباء إلى العمل، سارعت الأم بإعادة طفلتها إلى المستشفى.
وتقــول: “أجــرى الأطبــاء كل الفحوصــات الممكنــة، لكــن دون جــدوى، 
فهــي تحتــاج إلى فحوصــات أكــر تقدمًــا لمعرفــة الســبب الحقيقــي 

لتدهور حالتها الصحية”.

خانيونس/ ربيع أبو نقيرة:
وســط آثــار الدمــار التــي خلفتهــا الحــرب في قطــاع غــزة، 
تحــاول مدرســة “النــور القرآنيــة” أن تفتــح نافــذة جديــدة 
للحيــاة، عــر مــشروع يهــدف إلى ترميــم الإنســان نفســيًا 
وروحيًــا مــن خــلال القرآن الكريــم، بعد عامين ونصف من 

القتل والتشريد والتجويع والفقد.
في إحــدى زوايــا المدرســة، التــي تتخــذ من أحد مســاجد 
خانيونــس المدمــر جزيئا تجلس فتيات صغيرات يحملن 
المصاحف، يتلون الآيات بأصوات هادئة تخرق ضجيج 
منازلهــن  فقــدن  منهــن  كثــيرات  آثارهــا.  وثقــل  الحــرب 
مــلاذًا  التحفيــظ  لكنهــن وجــدن في حلقــات  وأحباءهــن، 

يمنحهن شيئًا من الطمأنينة التي افتقدنها.
الطالبــة هدايــة الفــرا، إحــدى المنتســبات إلى المدرســة، 
تقول إن الحرب بددت حياتهم بالكامل بعدما دُمّر منزل 

عائلتها الذي استغرق بناؤه سنوات طويلة.
"فلســطين":  لصحيفــة  التأثــر  يملــؤه  بصــوت  وتضيــف 
“تشردنــا في الخيــام، لكــن الحــرب لم تســتطع أن تقــي 
جديــد  مــن  لننهــض  القــرآن  إلى  فلجأنــا  أرواحنــا،  عــى 

ونلتقط أنفاسنا وسط هذه الحياة القاسية”.
وتتابع أن المدرسة القرآنية تحولت إلى مساحة للتنافس 
عــى حفــظ القــرآن وتلقــي العلــوم الشرعيــة، بعدما عاش 

الطلبة مشاهد الاستشهاد والنزوح وفقدان الأحبة.
قــوة  منحهــم  اللــه  بكتــاب  التمســك  أن  إلى  وتشــير 
بــه  نتشــبث  مــا  القــرآن  في  “وجدنــا  قائلــة:  للاســتمرار، 

لننهض من جديد ونواصل حياتنا رغم كل شيء”.
أما الطالبة رشا الفرا، البالغة من العمر 14 عامًا، فروي 
بعدمــا  الحــرب،  خــلال  الأطفــال  معانــاة  مــن  آخــر  جانبًــا 

وأظهــرت الفحوصــات أن مســك تعــاني مــن ســوء تغذيــة حــاد ونقــص 
كبــير في الــوزن مقارنــة بعمرهــا، رغــم أنهــا قاربــت عــى إتمــام عامهــا 

الأول، في وقت لا تتناول فيه سوى كميات قليلة جدًا من الطعام.
وتتابــع والدتهــا بحــزن: “أحيانًــا تقــرب ابنتــي مــن المــوت وتدخــل في 
حالــة إعيــاء شــديدة. أقــي معظــم وقتــي معهــا داخــل المستشــفى، 

نخرج يومًا أو يومين ثم نعود مجددًا”.
وتوضــح أن طفلتهــا قــد تبقــى أحيانًــا خمســة أيــام متواصلــة مــن دون 

طعام، بينا تتحسن حالتها في أوقات أخرى بشكل مفاجئ.
وتقــول: “عندمــا ترفــض الطعــام، أبيــت معهــا في المستشــفى، حيث 
يزوّدهــا الأطبــاء بالمحاليــل والمضادات الحيويــة، ويمنحونها الحليب 

عر أنبوب يُدخل من الأنف”.
وحتى في الأيام القليلة التي تغادر فيها مســك المستشــفى، تضطر 
الحيــاة  مــن مقومــات  الحــد الأدنى  للعيــش داخــل خيمــة تفتقــر إلى 

الصحية.
وتضيــف والدتهــا: “رغــم كل محــاولاتي للحفــاظ عــى نظافــة الخيمــة، 
فــإن الحــشرات، خصوصًــا الراغيــث، تهاجــم جســد مســك الضعيــف 

وتمتص دمها”.
في  للعــلاج  عاجلــة  تحويلــة  الرضيعــة  تمتلــك  أشــهر،  ثمانيــة  ومنــذ 
الخــارج، لكنهــا لم تتمكــن حتــى الآن مــن الســفر، ولم تتلــقَّ العائلــة أي 
اتصــال مــن منظمــة الصحــة العالميــة بشــأن موعــد خروجهــا، مــا يزيــد 

المخاوف عى حياتها.
وتختــم الأم حديثهــا بصــوت مثقــل بالخــوف والانهيــار: “مســك هــي 
طفلتــي الأولى وروحــي كلهــا فيهــا. كل مــا أتمنــاه أن تســافر للعــلاج 
وتتعافى. أحيانًا أُصاب بانهيار عصبي بسبب الوضع الصعب الذي 

تعيشه وخوفي الدائم من فقدانها”.

خيمــة  إلى  ومســتقر  واســع  منــزل  مــن  حياتهــا  تحولــت 
صغيرة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة.

برفقــة  القرآنيــة  بالمدرســة  التحقــت  إنهــا  رشــا  وتقــول 
آثــار  مواجهــة  ويتشــاركا  معًــا  القــرآن  ليحفظــا  والدتهــا، 

الحرب القاسية.
وتضيــف لـ"فلســطين": “تنقلنــا مــن التهجــير إلى النــزوح، 

متمسكة بالأمل وبحقها في مستقبل أفضل.
من جانبه، يقول المشرف العام عى مركز النور لتحفيظ 
القــرآن وعلومــه، رامــي الشــقرة، إن فكــرة المدرســة جاءت 
الإسرائيليــة  الحــرب  آثــار  مــن  التعــافي  إطــار محاولــة  في 
الفلســطيني  الإنســان  بنــاء  إعــادة  عــر  غــزة،  قطــاع  عــى 
نفسيًا وتربويًا. ويوضح الشقرة لـ"فلسطين" أن المدرسة 

ثم إلى الجوع والعطش، ولم نجد ملجأ سوى الله، لذلك 
جئنا إلى المدرسة القرآنية لنقرب أكر من القرآن”.

ورغم صغر ســنها، تؤكد رشــا أن الحرب غيّرت الكثير في 
بــأن تصبــح  شــخصيتها وأحلامهــا. فبعدمــا كانــت تحلــم 
طبيبــة تســاعد أبنــاء شــعبها، وجــدت نفســها تكــر سريعًا 
تــزال  مــا  لكنهــا  والفقــد،  والخــوف  القصــف  وطــأة  تحــت 

بهــدف  الاحتــلال”،  دمّــره  مــا  أنقــاض  “عــى  تأسســت 
مســاعدة الأطفال والنســاء وكبار الســن عى تجاوز الآثار 
النفســية والاجتاعيــة للحــرب مــن خــلال القــرآن الكريــم 

والرامج الربوية.
ويشير إلى أن المركز يضم اليوم نحو 800 طالب وطالبة 
مــن مختلــف الفئــات العمريــة، تبــدأ مــن الأطفــال الصغــار 
وحتــى كبــار الســن الذيــن تجــاوز بعضهــم الســتين عامًــا، 
ضمن برامج متخصصة تتناسب مع احتياجات كل فئة.

وبحســب الشــقرة، فــإن المدرســة لا تقتــر عــى تحفيظ 
القــرآن فحســب، بــل تشــمل أيضًــا برامــج للدعــم النفــسي 
والتفريــغ الانفعــالي يــشرف عليهــا مرشــدون وأخصائيــون 
التــي  الصدمــات  مــن  للتخفيــف  محاولــة  في  نفســيون، 
تعــرض لهــا الأطفــال خــلال الحــرب. ويضيــف أن الرامــج 
الربويــة داخــل المدرســة تعتمــد كذلــك عــى القصــص 
القرآنيــة وســير الصحابــة والشــخصيات التاريخية، بهدف 
ترميــم  وإعــادة  الطلبــة،  لــدى  والصمــود  القيــم  تعزيــز 

“الإنسان الفلسطيني الذي أنهكته الحرب”.
ويعمل في المدرسة أكر من 60 معلاً ومحفظًا، ضمن 
العــدوان،  انتهــاء  بعــد  أعُــدّت  متكاملــة  تعليميــة  خطــة 
بحسب الشقرة، الذي يرى أن التعافي الحقيقي في غزة 

يبدأ بإعادة بناء الإنسان قبل الحجر.
في  حــاضرة  الحــرب  آثــار  فيــه  تــزال  مــا  وقــت  وفي 
تفاصيــل الحيــاة اليوميــة داخــل القطاع، تبدو مدرســة 
الخــراب  لمواجهــة  صغــيرة  محاولــة  القرآنيــة”  “النــور 
الكبــير، عــر منــح مئات الطلبة مســاحة آمنة يتشــبثون 
فيها بالأمل والإيمان، بينا يحاولون استعادة حياتهم 

التي سلبتها الحرب.

ثمانية أشهر من الغياب… 
أربعة أطفال ينتظرون عودة شادي عطا مي 

بعد خروجه لجمع الحطب ولم يعد

المرض وسوء التغذية ينهشان جسد 
الرضيعة مسك العديني في غزة

على ركام الحرب.. مدرسة قرآنية في خانيونس تداوي الأرواح بالإيمان والأمل
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في مشــهد أراده مــا يســمى وزيــر الأمــن القومــي الإسرائيــي إيتــار بــن 
غفــير أن يكــون "ترفيهيًــا" اســتعراضيًا، تحولت جولــة تفقدية في ميناء 
أســدود إلى جريمــة إعلاميــة وسياســية بأبعــاد قانونيــة وإنســانية. ذلــك 
المتطــرف لم يكتــفِ بالوقــوف فــوق رقــاب 430 ناشــطًا مــن أكر من 40 
دولة كانوا مكبلين عى ظهر سفينة حربية، بل أصّر عى أن يلطخ وجه 
دولــة الاحتــلال بالعــار، وهو يرفرف بالعلم الإسرائيي ويصف النشــطاء 

بـ"الإرهابيين".
إيطاليا وفرنســا لم تتأخرا في اســتدعاء ســفيري إسرائيل، بل إن رئيســة 
الــوزراء الإيطاليــة جورجــا ميلــوني وصفته بـ"غــير المقبول"، فيا وصفه 
وزيــر خارجيــة الاحتــلال جدعــون ســاعر بـ"الاســتعراض المخــزي". لكــن 
السؤال الأكر حساسية هنا: ماذا عن تركيا، الدولة التي انطلقت من 
موانئهــا ســفن أســطول "الصمــود العالمــي"، والتــي يتعــرض مواطنوهــا 

للسبي والتنكيل؟
اللحظــة  حتــى  حضورهــا  لكــن  المشــهد،  عــن  غائبــة  تكــن  لم  أنقــرة 
"دبلومــاسي" أكــر منــه ردعًــا. فوزيــر الخارجيــة الــركي هــاكان فيــدان 

اســتنكر "هــذا الفعــل القرصنــي"، والرلمــان الــركي وصــف الاعــراض 
تظــل  لكنهــا  واعيــة،  قانونيــة  مصطلحــات  كلهــا  حــرب".  "جريمــة  بأنــه 
حبيسة قاعات الندوات ما لم تمتلك القدرة عى تحويل القصاصات 

القانونية إلى إجراءات تنفيذية.
لا يمكن لدول العالم أن تكتفي بالاستنكار، بينا عشرات من أبنائها ما 
زالــوا معتقلــين في منشــأة اعتقــال أســدود، ينامــون عــى الأرض وتُهان 

كرامتهم أمام كاميرات "الوزير الاستعراضي" الذي صورهم وأذلهم.
هــم  بــل  "دخــلاء"،  نشــطاء  ليســوا  الأســطول  هــذا  في  المواطنــين  إن 
مــا زال دم  التــي  لــروح "مــافي مرمــرة"  حملــة رســالة إنســانية وامتــداد 
تركيــا  أجــرت  الأمــة. حينهــا،  التســعة يتصبــب عــى ذاكــرة  شــهدائها 
الكيــان الصهيــوني عــى الاعتــذار وتقديــم تعويضــات، مقابــل أن تلتــزم 
"إسرائيــل" برفــع الحصــار جزئيًــا. لكــن سرعــان مــا تبــين أن الحصــار لم 
يُرفــع، وأن الكيــان لم يغــير طبعــه. وهــذا بالضبــط ما يجعــل الرد الركي 
ردع  اســراتيجيات  مــن  أنقــرة  تمارســه  لم  فــا  مختلفًــا؛  المــرة  هــذه 
قانونيــة واقتصاديــة ودبلوماســية، ســيبقى بــن غفــير وأمثالــه يمارســون 

"الاستعراضات المخزية" عى حساب كرامة الأتراك والأوروبيين.
لذا، حان الوقت لتحرك دولي جريء.

أولًا، العــودة الريعــة لملــف المقاضــاة أمام المحكمة الجنائية الدولية 
في لاهــاي، بوصــف مــا حــدث "جريمــة بحــق الإنســانية"، وليــس مجــرد 

خرق قانوني عابر.
اقتصاديــة:  إجــراءات  إلى  الدبلوماســية  التهديــدات  تحويــل  ثانيًــا، 
تجميــد التعــاون في قطــاع الطاقــة، واســتثناء الكيــان مــن أي تحالفــات 

إقليمية.
ثالثًــا، ســحب الــدول لســفيرها وطــرد الســفير الإسرائيــي في آنٍ واحد، 

كرسالة سياسية فورية.
رابعًــا، مطالبــة دوليــة بإنشــاء لجنــة تقــي حقائــق برعايــة أمميــة حــول 
بــن غفــير وجيــش الاحتــلال بحــق النشــطاء، وإعــداد تقريــر  انتهــاكات 

م إلى لاهاي مباشرة. يُسلَّ
العالم اليوم أمام اختبار "إنســانية" و"قوة". فصمت الطعن في جســد 
الدولــة ونخوتهــا مســتمر، لكــن الصمــت عــن إهانــة المواطنــين الأبريــاء 

يعنــي منــح الاحتــلال ترخيصًــا باســتمرار الإذلال. و"انتهــت المخيــات 
لا  قــرار  "لحظــة  المطلــوب  لكــن  "حربًــا"،  المطلــوب  ليــس  الصيفيــة". 
تحتمــل الــردد". لقــد آن الأوان لــيرى بــن غفير أن المســافة بين أســدود 
والملاحقــة ليســت بعيــدة، بــل خــط أحمــر اقتحمــه يومًــا، وخــرج منــه 

بجروح لن تلتئم.

الاحتــلال  أكــر وزراء  أن يصبــح ســموتريتش،  يكــن صدفــةً  لهــذا، لم 
تطرفًــا وعــداءً لفكــرة الدولــة الفلســطينية، الرجــل الــذي يمســك فعليًــا 
بمفتــاح الاقتصــاد الفلســطيني. فــلا يخفــي مشروعــه، وقــد قــال مــرارًا 
إن هدفــه ليــس فقــط منــع قيــام دولــة فلســطينية، بــل تفكيــك أي بنيــة 
سياسية يمكن أن تتطور مستقبلًا إلى كيان سيادي. ومن هنا جاءت 
سياســة المقاصــة الحاليــة باعتبارهــا أداة خنــق تدريجــي لا تســتهدف 
نفســها  الســلطة  تحويــل  تســتهدف  بــل  الموازنــة،  أو  الرواتــب  فقــط 
إلى جســم هــش وعاجــز وتابــع، يعتمــد في بقائــه اليومــي عــى قــرارات 

الاحتلال وموافقاته وتحويلاته المالية.
الأخطر أن دولة الاحتلال لم تعد تتعامل مع المقاصة باعتبارها أموالًا 
فلسطينية محتجزة، بل باعتبارها مساحة مفتوحة للعقوبات والابتزاز 
الاقتطاعــات  مــن  ســنوات  فبعــد  الســياسي.  الواقــع  تشــكيل  وإعــادة 
اليــوم مرحلــة  الأمــور  بــالأسرى والشــهداء وغيرهــا، دخلــت  المرتبطــة 
أخطــر تتمثــل في الحديــث عــن مطالبــات وتعويضــات وخصومات قد 
تجعــل الســلطة مدينــةً لا دائنــةً، وهــذا تطــور بالــغ الخطــورة؛ لأنــه يعني 
عمليًــا الانتقــال مــن مرحلــة التحكــم بالاقتصاد الفلســطيني إلى مرحلة 
الوصايــة عليــه، بحيــث تصبــح الســلطة مطالبــةً بدفــع كلفــة الاحتــلال 

نفسه تحت عناوين قانونية وأمنية ومالية مختلفة.
فرضيــة  عــى  الأخــيرة  الســنوات  خــلال  إســراتيجيتها  بنــت  الســلطة 
سياســية ثبت فشــلها بالكامل. انتظرت ســقوط حكومة اليمين بفعل 
تناقضاتها الداخلية، أو أزماتها القضائية، أو الحروب المتكررة، لكنها 
فوجئت بأن هذه الحكومة من الحكومات القليلة التي "نجحت" في 
البقــاء حتــى نهايــة مدتهــا، وفي اســتثار الحــرب والفــوضى الإقليميــة 

لتعزيز بقائها وتوسيع مشروعها الاستيطاني.
وخــلال هــذه الســنوات، كانــت الضفــة الغربيــة تُعــاد صياغتهــا عــى 

نهائيــة. غــير أن حــرب غــزة بعــد 2023 دفعــت هــذا النهــج إلى اختبــار 
صعــب؛ لأن حجــم الدمــار الإنســاني والصــور القادمة مــن القطاع خلقا 
يكــن  أمــر لم  وهــو  نفســه،  الأمريــكي  المجتمــع  داخــل  احتجــاج  حالــة 

مألوفًا بهذه القوة في الأزمات السابقة.
التحول الأبرز لم يكن فقط في الشــارع، بل في الجامعات الأمريكية، 
فقــد  الحاكــم.  الديمقراطــي  الحــزب  الإعــلام، وحتــى داخــل  ووســائل 
ظهــرت أصــوات سياســية وشــبابية تتحــدث بوضــوح عــن ضرورة إعــادة 
المســاعدات  وربــط  لإسرائيــل،  الأمريــكي  الدعــم  طبيعــة  في  النظــر 
العسكرية باعتبارات حقوق الإنسان والقانون الدولي. هذه الضغوط 
الداخليــة وضعــت الإدارة الأمريكيــة أمــام أزمــة مزدوجــة: فهــي لا تريــد 
خســارة حليــف اســراتيجي يمثــل أحــد أهــم أعمــدة النفــوذ الأمريــكي 
في الشرق الأوســط، لكنها في الوقت نفســه تدرك أن تجاهل المزاج 

الشعبي قد ينعكس عى مستقبلها السياسي والانتخابي.
ضمــن هــذا الســياق، يمكــن فهــم الــردد الــذي اتســمت بــه السياســة 
الأمريكيــة خــلال مراحــل الحــرب. فمــن جهــة، اســتمرت واشــنطن في 
تقديــم الدعــم العســكري والســياسي لإسرائيــل، واســتخدمت نفوذها 
داخل الأمم المتحدة لعرقلة بعض مشاريع القرارات المتعلقة بوقف 
إطــلاق النــار، بينــا حاولــت مــن جهــة أخــرى الظهــور بمظهــر الطــرف 
المســاعدات  إدخــال  نحــو  والدفــع  التصعيــد"  "احتــواء  إلى  الســاعي 

لم تعــد أزمــة المقاصــة مجــرد أزمــة ســيولة، أو تأخــير رواتــب، أو خلاف 
تقنــي حــول نســب الاقتطاعــات والتحويــلات، بــل تحولــت إلى التعبير 
الأوضــح عــن لحظــة سياســية وتاريخيــة يجــري فيهــا تفكيــك النمــوذج 
الفلســطيني الــذي نشــأ بعــد أوســلو قطعــةً قطعــةً، وصــولًا إلى وضــع 
تصبــح فيــه الســلطة نفســها مهــددة، ليــس فقــط بالعجــز المــالي، بــل 

بفقدان معناها الوظيفي والسياسي بالكامل.
وما يزيد خطورة المشهد أن *ما يجري اليوم لا يبدو رد فعل إسرائيليًا 
مؤقتًــا مرتبطًــا بالعــدوان عــى غــزة، بــل جــزءًا مــن مــشروع اســراتيجي 
ــط لــه مســبقًا، يقــوده اليمــين الدينــي والقومــي لإعــادة  متكامــل، خُطِّ
تعريــف شــكل الوجــود الفلســطيني في الضفــة الغربيــة ضمــن معادلــة 
جديــدة* تقــوم عــى إدارة الســكان دون الاعــراف بــأي حقــوق وطنيــة 

أو سياسية.

منذ اندلاع الحرب عى غزة أواخر 2023، لم تعد السياسة الأمريكية 
تُقــرأ بوصفهــا موقفًــا تقليديًــا داعــاً لإسرائيــل فحســب، بــل تحولــت 
إلى واحدة من أكر الملفات تعقيدًا داخل بنية القرار الســياسي في 
الولايــات المتحــدة. فواشــنطن وجــدت نفســها أمــام معادلــة شــديدة 
الحساســية؛ إذ بــات عليهــا إدارة تحالفاتهــا الاســراتيجية القديمــة من 
جهــة، واحتــواء موجــة ضغــط داخي متصاعدة من جهة أخرى، وســط 

مشهد دولي أخذ يتغير بوتيرة غير مسبوقة.
مــع  التعامــل  الأمريكيــة  الإدارات  اعتــادت  الماضيــة،  الســنوات  في 
القضية الفلسطينية ضمن إطار ثابت يقوم عى حاية أمن إسرائيل 
وضــان تفوقهــا الإقليمــي، مــع الإبقــاء عــى خطــاب ســياسي يدعــو 
إلى "حــل الدولتــين" دون مارســة ضغــوط حقيقيــة تؤدي إلى تســوية 

البــؤر الاســتيطانية والطــرق  الأرض بصــورة غــير مســبوقة، عــر مئــات 
والإغلاقات ومصادرة الأراضي، وتحويل المستوطنين إلى ميليشيات 
اليوميــة عــى كامــل الجغرافيــا  مســلحة تفــرض الســيادة الإسرائيليــة 
الوقــت،  عــى  تراهــن  الســلطة  بقيــت  المقابــل،  وفي  الفلســطينية. 
وعــى تغــير الإدارة الأمريكيــة منــذ عهــدي أوبامــا، مــرورًا بعهــد ترامب 
الأول، ثــم بايــدن، وعــى الضغــوط الأوروبيــة، وعى شــبكة أمان عربية 

لم تتحول يومًا إلى سياسة فعلية.
وحتى حين جرى الحديث مؤخرًا عن مجلس السلام، أو عن ترتيبات 
إقليميــة جديــدة لمــا بعــد الحــرب، ســارعت للقبــول أمــلًا في النجــاة، 
ثــم بــدا واضحًــا أن المطلــوب ليــس حاية الســلطة، بل إعــادة تدويرها 
وظيفيًــا ضمــن ترتيبــات أمنية واقتصادية جديدة قد تشــمل مســتقبلًا 
إدارة أمــوال المقاصــة نفســها تحــت وصايــة دوليــة أو إقليمية، إذا بقي 

من هذه المقاصة شيء أصلًا.
هنا يصبح السؤال الحقيقي: ماذا بقي لدى السلطة من أوراق؟ وهل 
تملك فعلًا خطة "ب"، أو "ج"، أو حتى "د"، إذا استمر هذا المسار؟

حتى اللحظة تبدو المشكلة الكرى أن السلطة لا تزال تتحرك داخل 
عقليــة أوســلو، رغــم انهيــار البيئــة التــي أنتجــت أوســلو نفســها. فهــي 
مــا زالــت تراهــن عــى الوســيط الأمريــكي، رغــم أن واشــنطن لم تعــد 
تتحدث عن دولة فلســطينية بالمعنى الحقيقي، وتتمســك بالتنســيق 
الاقتصــادي والأمنــي، رغــم أن الاحتــلال يتعامــل معها كعبء إداري لا 
كشريــك ســياسي، ومــا زالــت تخــى الانتقــال إلى خيــارات جديــدة 

خوفًا من الفوضى أو الانهيار أو العقوبات الدولية.
لكن ما يجري عمليًا هو أن الانهيار يتقدم بالفعل، ولكن بصورة بطيئة 
ومتدرجــة. فالســلطة التــي لا تملــك الســيطرة عــى حــدود، ولا أموال، 
ولا مــوارد، ولا حتــى حركــة موظفيهــا، تتحول تدريجيًا إلى إدارة محلية 

الإنســانية. هــذا التناقــض لم يكــن ناتجًــا عــن ارتبــاك دبلومــاسي فقط، 
منطــق  بــين  الأمريكيــة  المؤسســة  داخــل  الــراع  يعكــس حقيقــة  بــل 
التحالفــات التقليديــة ومنطــق الكلفة السياســية والأخلاقية المتزايدة 

للحرب.
الولايــات  قــدرة  تراجــع  كشــفت  غــزة  عــى  الحــرب  أن  أيضًــا  اللافــت 
الســابقة،  العقــود  فخــلال  الدوليــة.  الرديــة  احتــكار  عــى  المتحــدة 
الغــربي  الخطــاب  قــادرة إلى حــد كبــير عــى توجيــه  كانــت واشــنطن 
 2023 بعــد  مــا حــدث  لكــن  الفلســطيني–الإسرائيي،  الــراع  تجــاه 
أظهــر صعــود فضــاءات إعلاميــة ورقميــة جديــدة، أتاحــت للــرأي العام 
العالمــي متابعــة الأحــداث بصــورة مباشرة، بعيدًا عن الرواية الرســمية 
الدوليــة  الانتقــادات  دائــرة  اتســاع  إلى  ذلــك  أدى  وقــد  التقليديــة. 
التــي رأت  للموقــف الأمريــكي، خصوصًــا في دول الجنــوب العالمــي 
في السياســة الأمريكيــة نموذجًــا لازدواجيــة المعايــير في التعامــل مــع 

قضايا حقوق الإنسان.
غــزة  الحــرب في  *إدارة  فــإن  الدوليــة،  التحالفــات  مســتوى  عــى  أمــا 
للولايــات  الأوســع  الجيوسياســية  الحســابات  عــن  منفصلــة  تكــن  لم 
المتحــدة*. فواشــنطن كانــت تنظــر إلى الأزمــة مــن زاويــة الحفاظ عى 
شــبكة تحالفاتهــا في الــشرق الأوســط، ومنــع توســع الــراع إقليميًــا، 
خاصــة مــع تصاعــد التوتــرات المرتبطــة بإيــران والبحــر الأحمــر ولبنــان. 

محــدودة الصلاحيــات، بينــا تنتقل الســيادة الفعلية عى الأرض إلى 
والاقتصاديــة  الأمنيــة  والمؤسســات  الاحتــلال  وجيــش  المســتوطنين 

الإسرائيلية.
لهــذا تبــدو الحاجــة ملحــة لإعادة تعريف الخيارات الفلســطينية بعيدًا 
عــن الانتظــار الســياسي، فالخطــة "ب" لا يمكــن أن تكون مجرد البحث 
عــن مانحــين جــدد، أو قــروض جديــدة، أو دفعــات عربيــة مؤقتــة؛ لأن 

المشكلة بنيوية لا نقدية فقط.
المطلــوب أولًا إعــادة بنــاء الشرعيــة الداخليــة عــر مصالحــة حقيقيــة 
وتوســيع المشــاركة السياســية، وثانيًــا البــدء تدريجيًــا بفــك الارتبــاط 
الاقتصــادي مــع الاحتــلال مهــا كانــت الكلفــة، وثالثًــا نقــل الراع إلى 
ســاحات القانــون الــدولي والعقوبــات والمقاطعــة بصــورة أكــر جديــة 
هــي  فهــل  نفســها:  الســلطة  وظيفــة  تعريــف  إعــادة  ورابعًــا  وتنظيــاً، 

سلطة انتقالية نحو دولة، أم مجرد إدارة خدمات تحت الاحتلال؟
أما الخطة "ج"، فقد تكون أخطر وأكر واقعية: إدارة مرحلة الانكاش 
الاقتصــاد  هيكلــة  وإعــادة  الســلطة،  تقليــص مؤسســات  أي  والبقــاء، 
والموازنات، والتعامل مع واقع طويل من الحصار المالي والسياسي.

بينــا تبقــى الخطــة "د"، وهــي الأكــر حساســية، احتــال الوصول إلى 
لحظــة انهيــار تدريجــي أو تفــكك وظيفــي، تفــرض فيهــا دولــة الاحتــلال 
نموذجًــا جديــدًا مــن الإدارة المدنيــة المبــاشرة أو غــير المبــاشرة تحــت 

غطاء إقليمي ودولي.
وفي ظل هذا التحول، تبدو أخطر أزمة تعيشــها الســلطة ليســت أزمة 
المقاصــة، بــل أزمــة غيــاب الرؤيــة لمــا بعــد المقاصــة، وما بعد أوســلو، 
الفلســطيني.  الســياسي  للنظــام  الحــالي كلــه  الشــكل  بعــد  مــا  وربمــا 
فالــدول لا تســقط فقــط بالمــال، بــل عندمــا تســتمر في انتظــار معجــزة 

سياسية لن تحدث، بينا يُعاد تشكيل الواقع من حولها كل يوم.

لذلــك حاولــت الإدارة الأمريكيــة الجمــع بــين دعــم إسرائيــل عســكريًا، 
ومنــع تحــول الحــرب إلى مواجهــة إقليميــة شــاملة قــد تُربــك مصالحهــا 

الاسراتيجية في المنطقة.
لكــن المشــكلة الأعمــق التــي تواجه السياســة الأمريكيــة لا تتعلق فقط 
بــإدارة الحــرب، بــل بمــا بعدهــا. *فالحرب أعادت طرح أســئلة جوهرية 
قــدرة  ومــدى  الأوســط،  الــشرق  الأمريــكي في  الــدور  مســتقبل  حــول 
الســلام*،  عمليــة  في  "وســيطًا"  بوصفهــا  الاســتمرار  عــى  واشــنطن 
في وقــت باتــت فيــه قطاعــات واســعة مــن الــرأي العــام الــدولي تنظــر 
إليهــا باعتبارهــا طرفًــا منحــازًا بالكامل. كا أن تصاعد الانقســام داخل 
المجتمع الأمريكي نفســه بشــأن غزة يشــير إلى تحولات بعيدة المدى 
قــد تؤثــر في طبيعــة السياســة الخارجيــة الأمريكيــة خــلال الســنوات 

المقبلة.
وبينــا تســعى الولايــات المتحــدة إلى الحفــاظ عــى تــوازن دقيــق بــين 
اعتبارات الداخل والخارج، تبدو الحقيقة الأكر وضوحًا أن حرب غزة 
بعد 2023 لم تكن مجرد أزمة إقليمية عابرة، بل محطة كشفت حدود 
القوة الأمريكية، وأظهرت أن التحالفات الدولية لم تعد وحدها كافية 
لصناعــة الشرعيــة السياســية في عــالم باتــت فيــه الصورة والــرأي العام 
والضغوط الشعبية عوامل مؤثرة في صياغة القرار الدولي بقدر تأثير 

القوة العسكرية والتحالفات التقليدية.

من أوسلو إلى الإدارة المدنية "الناعمة"

السياسة الأمريكية تجاه غزة بعد 2023:
قراءة في تأثير الضغوط الداخلية والتحالفات الدولية

من أسدود إلى لاهاي: صفعة بن غفير تستوجب ردًا يقرؤه العالم

امين الحاج 

د. حنان محمود عبد الرحيم

محمد مصطفى شاهين
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غزة/ صفاء عاشور:
عــى  مقتــرة  غــزة  قطــاع  عــى  الإبــادة  حــرب  تكــن  لم 
استهداف المنازل والبنية التحتية والخدمات الأساسية، 
الأعــال،  وريــادة  التكنولوجيــا  قطــاع  لتطــال  امتــدت  بــل 
الــذي شــكّل خــلال الســنوات الماضيــة نافــذة أمــل لآلاف 
رقمــي  اقتصــاد  لبنــاء  ومســارًا  الفلســطينيين،  الشــباب 

ناشئ رغم التحديات.
ومــن بــين أبــرز المؤسســات التــي تعرضــت لدمــار واســع، 
للكليــة  التابعــة  التكنولوجيــة  "يــوكاس"  حاضنــة  تــرز 
أقــدم  إحــدى  باعتبارهــا  التطبيقيــة،  للعلــوم  الجامعيــة 
المؤسســات الداعمــة للــشركات الناشــئة في قطــاع غــزة، 
والتــي وجــدت نفســها أمــام خســائر كبــيرة طالــت المبــاني 
والمعدات والكوادر البشرية، إضافة إلى مئات المشاريع 

الريادية التي كانت في مراحل النمو والتأسيس.
وتعرضــت الكليــة الجامعيــة للعلــوم التطبيقيــة، الواقعــة 
في حــي تــل الهــوى جنــوب غــرب مدينــة غــزة، لسلســلة 
مــن عمليــات القصــف والتدمــير خــلال الحــرب، إذ تشــير 
قصــف  لأول  تعرضــت  مبانيهــا  أن  إلى  توثيقيــة  تقاريــر 
في 19 أكتوبر/تشريــن الأول 2023، ثــم غــارات لاحقــة 
 3 في  تتعــرض  أن  قبــل   ،2024 فراير/شــباط   14 في 
واســعة  نســف وتدمــير  لعمليــات   2024 أغســطس/آب 
أدت إلى تدمــير الحــرم الجامعــي بشــكل شــبه كامــل، بمــا 
يشــمله مــن مرافــق تعليميــة ومختــرات ومراكــز تدريــب. 

)Visionscarto(

وتُعد الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، التي تأسســت 
عــام 1998، مــن أبرز المؤسســات الأكاديمية التقنية في 
متعــددة،  وهندســية  علميــة  تخصصــات  تضــم  إذ  غــزة، 
تكنولوجيــة  وحاضنــات  رياديــة  مبــادرات  وتحتضــن 
ركــزت عــى دعــم الابتــكار وريــادة الأعــال بــين الشــباب 

والخريجين.
وأوضح مدير حاضنة "يوكاس" التكنولوجية في غزة عبد 
اللــه الطهــراوي، أن الحاضنــة لعبــت عــى مــدار أكــر مــن 

غزة/ إبراهيم أبو شعر:
رغم أن حرب الإبادة في غزة سلبته يده وقدمه، فإنها لم 
تســتطع انتــزاع شــغفه بالحيــاة والرياضــة. بملامــح طفولية 
لم تتجــاوز الثالثــة عــشرة مــن عمــره، يقــف أكــرم شريــف 
الفيومــي متحديًــا قســوة الإصابــة والبــر، متمســكًا بالأمل 
ألمــه إلى حكايــة صمــود لا  يحــوّل  أن  والعزيمــة، محــاولًا 

تنكر.
أصدقــاءه،  يلتقــي  أو  للعــب  فيهــا  يخــرج  مــرة  كل  وفي 
يبدو وكأنه يبعث برســالة واضحة مفادها أن الجســد قد 

يُنهك، لكن الروح قادرة دائًما عى المقاومة.

شغف لا ينطفئ
أكرم، من سكان حي التفاح شرقي مدينة غزة، عُرف بين 
يقــي  وكان  والحركــة.  للرياضــة  الكبــير  بحبــه  أصدقائــه 
ســاعات طويلــة في مارســة رياضــة “الســكيت”، التــي 
تعتمــد عــى التــوازن والرشــاقة والقفــز باســتخدام أحذية 
مــزودة بعجــلات صغــيرة، كــا أحب ركــوب الخيل وقضاء 

الوقت مع أقرانه في اللعب والمرح.
وبالنسبة لطفل في عمره، كانت الرياضة مساحة للحلم 
والانطــلاق واكتشــاف الــذات، قبــل أن تتحــول فجــأة إلى 
ذكرى مؤلمة بعدما غيّرت الحرب مسار حياته بالكامل.

وفي الثامــن مــن أغســطس/ آب 2024، كان أكــرم نازحًــا 
مــع عائلتــه داخــل مدرســة عبــد الفتــاح حمــود في شــارع 
عــى  المتواصــل  القصــف  مــن  هربًــا  غــزة،  شرقــي  يافــا 

الأحياء السكنية.
في ذلــك اليــوم، اســتعد للخــروج مــع أصدقائــه لمارســة 
بــه،  رياضتــه المفضلــة، وكان يجهّــز “الســكوتر” الخــاص 
قبــل أن تباغــت طائــرات الاحتــلال الإسرائيــي المدرســة 

بعدة صواريخ من دون أي إنذار مسبق.
بهــا  احتمــى  التــي  المدرســة  تحولــت  لحظــات،  وخــلال 
النازحون إلى ساحة مجزرة دامية، أسفرت عن استشهاد 
هــو  أُصيــب  فيــا  لأكــرم،  أقــارب  بينهــم  فلســطينيًا،   13

بجروح بالغة غيّرت حياته إلى الأبد.

لحظات لا تُنسى
يســتعيد والــد أكــرم تلــك اللحظــات بصــوت مثقل بالألم، 

ويصفها بأنها من أقسى ما عاشه منذ اندلاع الحرب.
في  غارقًــا  نجلــه  رؤيــة  إن  "فلســطين"  لصحيفــة  ويقــول 

15 عامًــا دورًا محوريًــا في بنــاء منظومــة ريــادة الأعــال 

في القطــاع، مــن خــلال برامــج تدريــب وتأهيــل، وتوفــير 
وخدمــات  تأسيســية،  ومنــح  مشــركة،  عمــل  مســاحات 
إرشــاد وتوجيــه متخصصــة، مــع تركيــز خــاص عــى تمكين 

النساء والشباب في المجالات التكنولوجية والإنتاجية.
في  الحــرب  انــدلاع  "قبــل  "فلســطين":  لصحيفــة  وقــال 
تقــرب  الحاضنــة  كانــت   ،2023 الأول  أكتوبر/تشريــن 
من تحقيق هدفها في بناء منظومة ريادية متكاملة تضم 
مئــات الــشركات الناشــئة في مراحــل التأســيس والنمــو، 
إلى جانــب نقــل الخــرات والمعرفــة مــن الأســواق الدولية 
قطاعــات  في  عمــل  فــرص  وخلــق  المحليــة،  البيئــة  إلى 

التكنولوجيا والخدمات والصناعة والزراعة".
عــى  رأسًــا  الواقــع  هــذا  قلبــت  الحــرب  "لكــن  وأضــاف: 
بهــا  المرتبطــة  والــشركات  الحاضنــة  تعــرض  بعــد  عقــب، 
لدمــار واســع، نعتــره اســتهدافًا ممنهجًــا للبنيــة التحتيــة 

الرقمية والاقتصادية في قطاع غزة".
وبحسب تقييم ميداني أجرته الحاضنة عى 127 شركة 
دُمّــرت  الــشركات  هــذه  مقــار  مــن   79.5% فــإن  ناشــئة، 
مــا  جســيمة،  لأضرار   15.7% تعرضــت  فيــا  بالكامــل، 
يعنــي أن أكــر مــن %95 مــن البيئــات التشــغيلية لم تعــد 

صالحة للعمل دون إعادة إعار شاملة.
النتائــج  أظهــرت  إذ  المبــاني،  عــى  الخســائر  تقتــر  ولم 
وأجهزتهــا،  معداتهــا  فقــدت  الــشركات  مــن   93% أن 
في   90% إلى  وصلــت  بنســبة  الإيــرادات  انهــارت  فيــا 
المتوسط، بينا تكبدت عشرات الشركات خسائر مالية 
مبــاشرة؛ إذ فقــدت %20.5 منهــا مــا بــين 20 و50 ألــف 
الــشركات  مــن   11% خســائر  تجــاوزت  حــين  في  دولار، 

حاجز 50 ألف دولار.
فقــدت  "يــوكاس"  حاضنــة  أن  إلى  الطهــراوي  وأشــار 
بدورهــا البنيــة التحتيــة التــي بُنيــت خــلال 15 عامًــا، بمــا 
يشــمل المخترات ومســاحات العمل ومنظومات الدعم 
والأجهــزة المختلفــة، مؤكــدًا أن هــذه الخســائر "لا تُقــاس 

الدمــاء كانــت فــوق قــدرة أي أب عى الاحتال، حتى إنه 
تمنى لو كانت الإصابة من نصيبه بدلًا من ابنه الصغير.

ويضيــف أن إصابــة أكــرم لم تكــن مجــرد جرح جســدي، بل 
صدمة هزتّ العائلة بأكملها وتركت أثرًا نفسيًا عميقًا لا 

يزال يرافقهم حتى اليوم.
وبعــد عشريــن يومًــا مــن الإصابــة، تمكنــت منظمة الصحة 
بســبب  غــزة  قطــاع  جنــوب  إلى  أكــرم  نقــل  مــن  العالميــة 
خطــورة حالتــه، في وقــت كانــت فيــه مستشــفيات شــال 
القطــاع تعــاني الاقتحامــات والتدمــير ونقــص الإمكانــات 

الطبية.

تمكــن أصحابهــا مــن الحفــاظ عــى جــزء مــن منتجاتهــم أو 
بياناتهــم الرمجيــة، لمســاعدتهم عــى اســتكال العمــل، 
مــن  البــدء  إلى  الأخــرى  المشــاريع  غالبيــة  تضطــر  فيــا 

جديد "من الصفر أو ما دونه".
وفي مــا يتعلــق بالدعــم الــدولي، أكــد أن الحاضنــة كانــت 
تعتمــد قبــل الحــرب عــى شراكات متعــددة، لكنهــا اليــوم 
تواجــه صعوبــات كبــيرة في اســتعادة هــذا الدعــم، رغــم 

إرسال تقارير ميدانية موثقة إلى الجهات المانحة.
الحاليــة  الدوليــة  المســاعدات  معظــم  أن  إلى  ولفــت 

عى حالته النفسية ومضاعفة أوجاعه.

غربة وعلاج ناقص
عــر  مــر  للســفر إلى  عــى فرصــة  أكــرم  لاحقًــا، حصــل 
علاجــه  اســتكال  أمــل  عــى  العالميــة،  الصحــة  منظمــة 

خارج قطاع غزة.
عــام  قرابــة  عائلتــه  عــن  بعيــدًا  بقــي  فيــا  رافقتــه جدتــه، 
ونصــف العــام، لكــن الرحلــة التــي كان يُفــرض أن تكــون 
بدايــة للتعــافي تحولــت إلى تجربــة قاســية أخــرى، إذ لم 
يتلقَّ ســوى طرف صناعي لســاقه لم يكن مناســبًا له، ولم 

بالأرقام فقط".
وفي جانــب آخــر، لفــت إلى أن الخســائر البشريــة كانــت 
مــن أكــر الجوانــب قســوة، إذ أظهرت بيانــات الحاضنة أن 
%67.7 مــن مؤســسي الــشركات الناشــئة فقــدوا أقــارب 
أو أصيبــوا خــلال الحــرب، بينــا فقــد %83.5 منازلهــم، 

واضطر %57.5 للنزوح أكر من خمس مرات.
كــا أوضــح أن %55 مــن الــشركات فقــدت فــرق العمــل 
فيــه  يشــكل  وقــت  في  الاستشــهاد،  أو  النــزوح  بســبب 
مــن   70% نحــو  والثلاثــين  الخامســة  ســن  دون  الشــباب 
رواد الأعــال المســتفيدين مــن برامــج الحاضنــة، مــا ينذر 
ل عليــه في بنــاء الاقتصــاد  بخســارة جيــل كامــل كان يُعــوَّ

الرقمي الفلسطيني.
مــن  الحاضنــة  في  العاملــة  البشريــة  الكــوادر  تســلم  ولم 
الاســتهداف، إذ قُتل عدد من الموظفين ورواد الأعال، 
بينهــم مطــورون ومبدعــون مــن أبــرز الكفــاءات في قطــاع 
مــا شــكّل خســارة كبــيرة في رأس  التكنولوجيــا في غــزة، 

المال المعرفي والخرات الراكمية.
مواصلــة  الحاضنــة  تحــاول  القــاسي،  الواقــع  هــذا  ورغــم 
"رســالة  بأنهــا  تصفهــا  متــاح، في خطــوة  هــو  بمــا  عملهــا 
صمــود حضاريــة"، تؤكــد أن الإنســان الغــزي ما يــزال قادرًا 

عى الإنتاج والإبداع رغم الحرب والدمار.
الناشــئة،  الــشركات  مــن   85% نحــو  توقــف  ظــل  وفي 
واضطــرار بعضهــا للعمــل مــن داخــل خيــام ومراكــز نــزوح، 
عــن  الرقمــي  الدعــم  خدمــات  تقديــم  الحاضنــة  تواصــل 
بُعــد، وجلســات الإرشــاد والتوجيــه، وربــط رواد الأعــال 
تمهيــدًا  الأضرار  توثيــق  إلى  إضافــة  دوليــة،  بشــبكات 

للحصول عى دعم خارجي.
الرقمــي  العمــل  نحــو  التحــول  أن  إلى  الطهــراوي  وأشــار 
والعمــل الحــر أصبــح خيــارًا أساســيًا في ظــل تدمــير البنيــة 
إعــادة  وصعوبــة  والإنرنــت  الكهربــاء  وانقطــاع  التحتيــة 

تشغيل المشاريع التقليدية.
وأوضــح أن الحاضنــة تعمــل عــى تقييــم المشــاريع التــي 

ووصــل الطفــل إلى المستشــفى الأمريــكي في ديــر البلــح 
وقــد فقــد يــده وقدمــه، فيــا حــاول الأطبــاء إنقــاذ ســاقه 
المصابــة، إلا أن التهتــك الشــديد حــال دون ذلك، ليُتخذ 

قرار ببرها خشية الإصابة بالغرغرينا.
ولم تتوقف معاناة أكرم عند البر، إذ استقرت شظايا في 
الــرأس والصــدر وأجــزاء متفرقــة مــن جســده، مــا اســتدعى 

خضوعه لعدة عمليات جراحية معقدة.
وبعــد شــهر مــن العــلاج، غــادر المستشــفى، لكــن الأطبــاء 
أوصــوا بإجــراء عمليــة إضافيــة لمعالجــة آثــار الإصابــة في 
ساقه، غير أن والده فضّل تأجيلها خشية انعكاسها سلبًا 

الغــذاء  مثــل  الطارئــة  الإنســانية  الجوانــب  عــى  تركــز 
والمــأوى والرعايــة الطبيــة، بينا يبقى القطاع الاقتصادي 
والتكنولوجي خارج أولويات الاستجابة، رغم أهميته في 

خلق فرص العمل ودعم الاستقلال الاقتصادي.
وبينــا يحــاول رواد الأعــال في غــزة مواصلــة مشــاريعهم 
تبقــى حاضنــة  المــوارد،  وانعــدام  والنــزوح  الدمــار  وســط 
طــال  الــذي  الاســتهداف  حجــم  عــى  شــاهدًا  "يــوكاس" 
للحفــاظ  مســتمرة  محــاولات  وعــى  التكنولوجيــا،  قطــاع 

عى ما تبقى من حلم الاقتصاد الرقمي في غزة.

يتمكن من التكيف معه أو استخدامه بصورة طبيعية، ما 
دفعه إلى تركه.

بســبب  النفســية  حالتــه  تدهــورت  الفــرة،  تلــك  وخــلال 
الغربــة والابتعــاد الطويــل عــن أسرتــه، فضــلًا عــن غيــاب 

العلاج الحقيقي الذي كان ينتظره.
ومــع إعــادة فتــح معــر رفح خلال الفرة الأخــيرة، قرر أكرم 
كشــوفات  ضمــن  اســمه  ســجّل  بعدمــا  غــزة  إلى  العــودة 

العائدين.
التــي  أخــيًرا إلى عائلتــه  عــاد  أســابيع فقــط،  وقبــل ثلاثــة 
لم  ذلــك  لكــن  غيــاب،  طــول  بعــد  كبــير  بفــرح  اســتقبلته 
يُنــهِ معاناتــه، إذ لا يــزال والــده يبحــث عــن فرصــة جديــدة 
لعلاجــه في الخــارج، عــى أمــل حصولــه عــى رعايــة طبيــة 
أفضــل وأطــراف صناعيــة ملائمــة تســاعده عــى اســتعادة 

جزء من حياته الطبيعية.
طــرف  بركيــب  أكــرم  والــد  تكفــل  الحــال،  ضيــق  ورغــم 
صناعــي لابنــه عــى نفقتــه الخاصــة، إلا أن الطــرف لم يعد 
مناسبًا بسبب تغيّر موضع البر وقِر الطرف الصناعي 

مقارنة بحجم الساق.

رسالة صمود
ويصــف والــد أكــرم نجله بأنه طفل شــجاع ومحب للحياة، 
لــه،  لا يتوقــف عــن الحركــة واللعــب رغــم كل مــا تعــرض 
مؤكــدًا أن ابنــه كان يحمــل أحلامًــا كبــيرة، ويرى مســتقبله 
في  لا  البطــولات،  في  والمشــاركة  والســفر  الرياضــة  في 

المستشفيات وغرف العمليات.
ويشير إلى أن أكرم وأمثاله من الأطفال المصابين يمثلون 
لــه المدنيــون  تعــرض  مــا  عــى  العــالم  أمــام  شــاهدًا حيًــا 
أبريــاء كانــوا يحلمــون  الإبــادة، فهــم أطفــال  خــلال حــرب 
بحيــاة طبيعيــة، لكنهــم وجــدوا أنفســهم فجــأة في مواجهة 

البر والألم والنزوح.
ورغم كل شيء، لا يزال أكرم يبتســم. يعود إلى مارســة 
ويحــاول  أصدقــاءه،  يلتقــي  اســتطاعته،  قــدر  الرياضــة 

تجاوز آثار الإصابة بثقة وإصرار.
وبالنســبة لــه، لم تعــد الرياضــة مجــرد هواية، بل أصبحت 
وســيلته لمقاومة اليأس واســتعادة ثقته بنفســه، ورســالة 
يؤكــد مــن خلالهــا أن الحــرب قــد تســلب الكثــير، لكنهــا لا 

تستطيع هزيمة إرادة طفل قرر أن يتمسك بالحياة.

أكرم الفيومي.. طفل غزة الذي هزم البتر بشغف الرياضة وركوب الخيل

حاضنـــة "يوكــاس" في غـــزة… ريــادة أعمـــال تنهـــض مـــن تحــت الركــام 
رغـــم استـــهداف قطــــاع التكنولوجيــــا

عبد الله الطهراوي
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التــي وثّقــت اعتــداء قــوات الاحتــلال  لم تكــن المشــاهد 
الإسرائيــي وإهانتهــا للمتضامنــين الأجانــب الذيــن جاؤوا 
لكــر الحصــار عــن غــزة حادثة عابرة أو ترفًا فرديًا يمكن 
عزلــه عــن طبيعــة هــذا الكيــان، بــل كانت انعكاسًــا صريحًا 
للوجــه الحقيقــي للاحتــلال الإسرائيي الذي حاول لعقود 
ديمقراطيــة”  “واحــة  أنــه  للعــالم  نفســه  يقــدّم  أن  طويلــة 

وسط المنطقة.
مــا جــرى مــع المتضامنــين الأجانــب كشــف جــزءًا يســيًرا 
الإسرائيليــة؛  المؤسســة  تحكــم  التــي  العقليــة  مــن  فقــط 
عقليــة تقــوم عــى العنريــة والتجــر والإذلال والقهر، ولا 
تفرقّ بين فلســطيني أو أجنبي عندما يتعلق الأمر بفرض 

الهيمنة بالقوة وإرهاب كل من يقف في وجه جرائمها. 
موجهــة  تكــن  لم  إيصالهــا  الاحتــلال  أراد  التــي  فالرســالة 
فقــط إلى مــن كانــوا عــى مــن الســفينة أو المشــاركين في 
فعاليــات كــر الحصــار، بــل إلى الشــعوب والــدول التــي 
لا  وأنهــا  البطــش،  عــى  قــادرة  إسرائيــل  أن  منهــا:  جــاؤوا 

تخضع لقانون أو قيم أو أعراف دولية.
هــذه المشــاهد أعــادت التذكــير بمــا يتعــرض لــه الأسرى 
حيــث  الاحتــلال،  ســجون  داخــل  يوميًــا  الفلســطينيون 
الإهانــة والتعذيــب والعــزل والتجويع والحرمان من أبســط 
الحقــوق الإنســانية، تحــت إشراف مبــاشر مــن شــخصيات 
متطرفــة في حكومــة الاحتــلال، يتقدمهــم إيتــار بــن غفير 
سياســة  الفلســطينيين  الأسرى  إذلال  مــن  جعــل  الــذي 

معلنة يتفاخر بها أمام جمهوره اليميني المتطرف. 
ليــس إلا  مــع المتضامنــين الأجانــب  العــالم  ومــا شــاهده 
نســخة مخففــة عــا يعيشــه آلاف الأسرى الفلســطينيين 

منذ سنوات طويلة بعيدًا عن عدسات الإعلام.
الحقيقــة التــي يجــب أن يدركهــا العــالم أن مــا يجــري في 
غزة لم يكن استثناءً طارئًا، بل هو امتداد طبيعي لعقيدة 

إسرائيلية قائمة عى نفي الآخر وسحقه. 
الأشــهر  خــلال  غــزة  قطــاع  شــهدها  التــي  الإبــادة  فحــرب 
الماضية، وما رافقها من قتل وتجويع وتدمير واستهداف 
كشــفت  الإيــواء،  ومراكــز  والمستشــفيات  للمدنيــين 
أو  أخلاقــي  رادع  أي  يمتلــك  لا  الاحتــلال  أن  بوضــوح 

إنساني. 
والأخطــر أن كثــيًرا مــن الجنــود الإسرائيليــين تفاخــروا علنًــا 
بجرائمهم، ووثقوا عمليات القتل والتنكيل بالفلسطينيين 
بأنفســهم، في مشــهد يعكــس حجــم الانحــدار الأخلاقــي 
الــذي وصلــت إليه المؤسســة العســكرية والمجتمع الذي 

يحتضنها.
التطــرف  رمــوز  مــن  وغيرهــا  وســموتريتش  غفــير  بــن  إن 
ليســوا حالــة شــاذة داخــل إسرائيــل، بــل هــم نتــاج طبيعــي 
لعقود من التحريض والعنرية والكراهية التي ترسخت 
داخــل المجتمــع الإسرائيــي. هــذا المجتمــع الــذي نبذتــه 
أوروبــا في مراحــل تاريخيــة بســبب مارســات مشــابهة، 
يعيد اليوم إنتاج العقلية ذاتها ضد الشعب الفلسطيني، 

لكن تحت غطاء سياسي ودعم غربي مستمر.
الوســطاء  إلى  مبــاشرة  رســالة  يمثــل  حــدث  مــا  أن  كــا 
والمؤسســات الدوليــة والإنســانية التــي التزمــت الصمــت 
طويــلًا أمــام جرائــم الاحتــلال، أو حــاول بعضهــا تريرهــا أو 

التخفيف من وقعها. 
أمــام  أجانــب  متضامنــين  عــى  الاحتــلال  يعتــدي  فحــين 
الكامــيرات، فكيــف يكــون الحــال مــع الفلســطينيين داخل 

غزة والضفة والسجون بعيدًا عن أعين العالم؟
لقد بات واضحًا أن المجتمع الدولي أمام اختبار أخلاقي 

حقيقي. 
الجنائيــة  المحكمــة  عــن  الصــادرة  الاعتقــال  فمذكــرات 
الدوليــة بحــق قــادة الاحتــلال يجــب ألا تبقــى حــرًا عــى 
ورق، بــل ينبغــي أن تتحــول إلى خطــوات عمليــة لمحاســبة 
مجرمــي الحــرب ووقــف سياســة الإفــلات مــن العقاب التي 

شجعت إسرائيل عى التادي في جرائمها.
العــالم اليــوم بحاجــة إلى أن يصحــو، ليــس فقــط دفاعًا عن 

الفلسطينيين، بل دفاعًا عن القيم الإنسانية ذاتها. 
فكيــان يقــوم عــى الاحتــلال والعنريــة والإبــادة لا يمكــن 
الســلام، وأي محاولــة  أو  أن يكــون شريــكًا في الاســتقرار 
حقيقتــه،  تغــيّر  لــن  جرائمــه  تجاهــل  أو  صورتــه  لتجميــل 
بحــق  الوقــت لمواصلــة جرائمــه  مــن  بــل ســتمنحه مزيــدًا 

الإنسانية جمعاء.

د. إياد إبراهيم القرا

حين تسقط كل الأقنعة

إنفوجرافيك

هولندا تحظر استيراد 
السلع من المستوطنات

أمسردام/ وكالات:
إن  الحكومــة  أمــس،  يــن،  روب  الهولنــدي  الــوزراء  رئيــس  قــال 
في  المنتجــة  الســلع  اســتيراد  عــى  حظــر  فــرض  عــى  وافقــت 
الفلســطينية  الأراضي  في  المقامــة  الاسرائيليــة  المســتوطنات 

المحتلة.
وأضــاف يــن أن الهــدف مــن الحظــر هــو منــع "أي مســاهمة في 

الاحتلال غير القانوني عر الأنشطة الاقتصادية الهولندية".
وقالــت الحكومــة الهولنديــة الســابقة العــام المــاضي إنهــا تعتــزم 
في  التنفيــذ  حيــز  دخولــه  الآن  والمتوقــع  الحظــر،  هــذا  فــرض 

النصف الثاني من هذا العام.
وهولنــدا مــن أكــر المشــرين عالميــا للســلع الإسرائيليــة، لكــن 
الحكومــة لم تكشــف قــط  عــن حجــم الســلع التــي يتــم اســتيرادها 

حاليا  من المستوطنات.
الإسرائيليــة،  المســتوطنات  العالميــة  القــوى  معظــم  وتعتــر 
المقامــة عــى الأراضي التــي احتلتهــا  إسرائيل في حرب 1967، 
الــدولي  الأمــن  عديــدة لمجلــس  قــرارات  ودعــت  قانونيــة،  غــير 

إسرائيل إلى وقف جميع أنشطة الاستيطان.

غزة/ وكالات: 
تأمــين  عــى  مقتــرة  غــزة  قطــاع  في  المعانــاة  تعــد  لم 
قــوت اليــوم أو البحــث عــن مــأوى آمــن، بل امتــدت لتطال 
المســاحة  داخــل  والانتقــال  الحركــة  عــى  الإنســان  قــدرة 

الجغرافية الصغيرة المتبقية في القطاع.
اليــوم  القطــاع  في  والمواصــلات  النقــل  حركــة  وتواجــه 
أزمــة وجوديــة غــير مســبوقة، تحولــت معهــا المركبات من 
وســيلة تســهل الحيــاة اليوميــة إلى عــبء يصــارع البقــاء، 
ذلــك أن النقــص الحــاد في الوقود، والارتفاع الجنوني في 
أسعاره، إلى جانب التدمير المنهج للطرقات والشبكات 
الحيويــة، فــرض واقعــاً قريــاً عــزل المــدن والبلــدات عــن 

بعضها البعض. 
ولم تتوقــف آثــار هــذه الأزمــة عنــد حــدود قطــاع النقــل، 
الصحيــة  القطاعــات  عــى  القاتمــة  بظلالهــا  ألقــت  بــل 
إلى  الوصــول  بــات  حيــث  والإنســانية،  والتعليميــة 
بالمشــاق  محفوفــة  رحلــة  الجامعــة  أو  المستشــفى 

والتكاليف الباهظة. 

أزمة المواصلات تصيب العلاقات الاجتماعية
حضــور  عــن  الاعتــذار  إلى  مصطفــى  أبــو  حســن  اضطــر 
خطبــة ابنــة شــقيقته، بســبب أزمــة المواصــلات، ذلــك أن 

الوصــول مــن غــزة حيــث يســكن؛ إلى النصــيرات حيــث 
تقيــم شــقيقته في خيمتهــا هنــاك، أمــر بالــغ الصعوبــة في 
ظــل ارتفــاع أســعار المواصــلات، إلى جانــب عــدم توفرها 

بسهولة.
التنقــل  إن  "عــربي21"  لموقــع  مصطفــى  أبــو  يقــول 
بالمواصــلات داخــل مدينــة أو خارجهــا، يعــد رحلــة مــن 
فارغــة،  والجيــوب  للغايــة،  باهظــة  فالأســعار  العــذاب، 
مشيرا إلى أنه اضطر إلى الاعتذار عن حضور خطوبة ابنة 
شــقيقته قبــل أيــام، بســبب اســتفحال أزمــة النقــل، ونــدرة 
الســيارات العاملــة في هــذا المجــال بعــد تدمــير أعــداد 
كبــيرة منهــا خــلال الحرب، وتعطــل بعضها الآخر، في ظل 
شــح قطع الغيار، ومنع دخول الاحتلال لزيوت المركبات 

والمولدات.
 لم يكــن الوضــع أحســن حــالا عنــد الطالبــة شــهد حجازي، 
والتــي لا تتمكــن مــن الوصــول إلى الجامعــة بشــكل منتظم 

بسبب هذه الأزمة الطاحنة.
واحــدا  يومــا  الذهــاب  إلى  تضطــر  إنهــا  شــهد:  وتقــول 
أســبوعيا إلى الجامعــة في غــزة، حيــث تــدرس التمريض، 
بسبب أزمة المواصلات وارتفاع أجور النقل، فيا تعتمد 

عى زميلاتها في تعويض ما يفوتها من محاضرات.

أزمة زيوت وقطع غيار
ويقــول مواطنــون وســائقون إن أزمــة المواصــلات لم تعــد 
مرتبطــة فقــط بأســعار الوقــود، بــل باتــت تشــمل انعــدام 
الدمــار  جانــب  إلى  والإطــارات،  الغيــار  وقطــع  الزيــوت 

الواسع الذي طال الطرق والبنية التحتية.
الواحــد  اللــر  ســعر  أن  إلا  نســبيا،  الســولار  توفــر  ورغــم 
 2.9 يســاوي  )الــدولار  شــيكلا،   30 نحــو  عنــد  اســتقر 
شــيكل" وهــو مــا يعــد مرتفعــا مقارنة بالأوضــاع الطبيعية، 
غــير أن الأزمــة الأشــد تتمثــل في فقــدان زيــوت المركبــات 

و"الفلاتر" وقطع الغيار بشكل شبه كامل.
ويضطــر ســائقون إلى اســتخدام "زيــوت محروقــة" ومعــاد 
تدويرهــا بأســعار باهظــة، إذ يصــل ســعر الكيلــو الواحــد 
فيــه  4500 شــيكل، في وقــت أصبحــت  نحــو  منهــا إلى 
قطع الغيار شــبه معدومة، ما يدفع إلى تعطّل المركبات 

في ظل عدم القدرة عى إصلاحها.
كا تفاقمت أزمة الإطارات "الكاوتشــوك"، حيث وصل 
الواحــد المســتعمل أو المتهالــك إلى نحــو  ســعر الإطــار 
والإصــلاح  للرقيــع  خاضعــا  كونــه  رغــم  شــيكل،   4500

المتكرر، في ظل غياب الإطارات الجديدة عن الأسواق.
ويشــير ســائقون إلى أن تدمــير الطــرق وتجريفهــا زاد مــن 
غالبيــة  تحولــت  إذ  كبــير،  بشــكل  الإطــارات  اســتهلاك 

الشــوارع إلى طــرق ترابيــة مليئــة بالحــى والرمــال، بينــا 
بات العثور عى شارع معبد أمرا نادرا.

تحديد عدد الركاب بسبب الأزمة
النقــل  قطــاع  في  العمــل  قواعــد  تغيــير  إلى  ذلــك  وأدى 
الــركاب  عــدد  بتحديــد  الســائقون  بــدأ  حيــث  الداخــي، 
والمركبــات،  الإطــارات  عــى  حفاظــا  بنقلهــم  المســموح 
فيــا  ركاب،  أربعــة  مــن  أكــر  تحميــل  يرفــض  فبعضهــم 

يفرض آخرون رسوما إضافية عى أي حمولة زائدة.
محمــد  الصحفــي  يؤكــد  النقــل،  بأســعار  يتعلــق  مــا  وفي 
حســن في حديث لـ"عربي21" أن الأزمة أكر تعقيدا، إذ 
ارتفعت أجور سيارات الأجرة الخاصة بشكل كبير، حيث 
قــد تصــل تكلفــة التنقــل داخــل مدينــة غــزة إلى ما بين 50 
المواصــلات  أمــا  نســبيا.  شــيكلا لمســافات قصــيرة  و65 
العامــة الداخليــة، فقــد ارتفعــت من شــيكلين قبل الحرب 
تختلــف  بينــا  أدنى،  كحــد  حاليــا  شــواكل  خمســة  إلى 
للتنقــل  وبالنســبة  والوجهــة.  المســافة  بحســب  الأســعار 
بــين المحافظــات، تــراوح أجــرة نقــل الشــخص الواحــد من 
مدينة غزة إلى دير البلح بين 15 و20 شيكلا، وقد ترتفع 
إلى 35 شــيكلا عنــد التوجــه إلى مناطــق متقدمــة داخــل 

خانيونس، تبعا لنقطة الوصول وظروف الطريق.

طرق مدمرة وأسعار باهظة.. كيف تحولت 
المواصلات في غزة لرحلة عذاب يومية؟


